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  :مقدمة

إن أطروحــة الإنــسان مــن الأطروحــات القديمــة قــدم الإنــسان نفــسه لأن الإنــسان هــو محــور هــذا الكــون   

ϥبعاده المختلفة الروحية والمادية وكل معطياته المرئية واللامرئية، لهذا فإننا اليوم وأكثر من أي وقت مضى بحاجـة 

  عــايير الأخلاقيـة والإنــسانية لم ضـمن مجموعــة مـن ااإلى إعـادة قـراءة الــذات والنظـر إليهــا مـن عمــق قـصد Ϧسيــسه

جــاءت لتجتهـد مــن أجــل فهــم افتقــدها الإنــسان المعاصـر نتيجــة لزحــام المــذاهب والفلـسفات المختلفــة الــتي الـتي 

الإنسان وتفسير الكون والوجود فأوقعته في صميم الـصراع وفي عتمـة المفـاهيم المتداخلـة، لهـذا فـإن أزمـة الإنـسان 

 مظاهرها من عنـف وعنـصرية وظلـم مـا هـي إلا نتيجـة لـذلك الغمـوض الـذي يفقـد الـذات معناهـا المعاصر بكل

  .هات اللامعنىاويقحمها في مت

ت في فكـــر جـــل الفلاســـفة والمفكـــرين ومـــن بيـــنهم المفكـــر عـــفالمـــشكلة الإنـــسانية مـــشكلة تجـــذرت وطب  

النهضوي القـائم سانية بدفاعه الشديد وعاني الإن من أجل تجسيد المّالإيراني علي شريعتي الذي كرس كل جهوده

على إعادة الاعتبار للإنسان ومقوماته وحفظ كرامته والعمل الدؤوب على تغيير الواقع من ثم المضي في البحث 

   مـن أجـل صــد وإبداعاتـهعـن تحقيـق شـروط التفاعـل الحـضاري الـذي يمكـن الإنــسان المعاصـر مـن تحديـد طاقاتـه 

اد والاغــتراب، يعــني فــك أزمــات هــذا الإنــسان الــذي يعــاني الإفــلاس الروحــي عبكــل مظــاهر الاســتعمار والاســت

  .داتية التي أفرزها النموذج الغربيوالأخلاقي نتيجة طغيان النزعة المادية الأ

وʪلاســـتناد إلى هـــذه النظـــرة التـــشاؤمية في مـــستقبل الإنـــسان، جعـــل شـــريعتي مـــن الواقـــع الاجتمـــاعي   

 والإصــلاحرا لتأملاتــه وملاحظاتــه الــتي ēــدف إلى الــسير نحــو خــط النهــضة الإســلامي في مرحلــة انحطاطــه محــو

ــــدم كــــل جــــوالتغيــــير الحــــضاري ولأ ــــك ق ــــد للعــــالم الإســــلامي جهــــودهل ذل ــــه  مــــن أجــــل Ĕــــضة أصــــيلة تعي   كرامت

المهدورة، مرتكزا على بنـاء الـذات في عمليـة النهـوض، لأن الإنـسان الـواعي يحـول كـل مـا حولـه إلى لبنـات لبنـاء 

  ي علـــى عكـــس الإنـــسان غـــير الـــواعي فتتحـــول كـــل الكنـــوز بـــين يديـــه إلى وســـائل للعبـــث والـــضياع لهـــذا Ĕـــضو
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راج الإنـسان مـن هـذا الحـرج الـذي يرى شريعتي أنه من الضروري البحث عن معالم فكرية بديلة تكون كفيلة ϵخـ

  رة والإنــسان، مــن هنــا يبــدو مــن حــدة الخطــر علــى الحــضا، والــتي زادت ةه، الحــرج الــذي أفرزتــه النزعــة الغربيــيؤرقــ

الإنسان مستقبل يتمحور حول القضية الأم قضية أن شريعتي يطمح لتأسيس مشروع حضاري إنساني، مشروع 

 اسـتطاع علـي شـريعتي أن يبعـث فاعليـة هل: نسان جوهر هذا الكون بكل أبعاده، لهذا نتساءلومآله لأن الإ

  .الإنسان في دفع عجلة الحضارة؟

   مـــا هــــي مقومـــات النزعــــة الإنـــسانية عنــــد علـــي شــــريعتي؟ :إلى مـــشكلتين أساســــيتيننتفــــرع ومـــن هنـــا   

   . أداة كفيلة للنهوض ʪلعالم الإسلامي؟ةشريعتي الحضاريفلسفة  إلى أي مدى يمكن القول أنو

ــة حــل    وللــدخول في صــلب هــذا الموضــوع اســتندت إلى مجموعــة مؤلفــات ســهلت علــي التــسلل ومحاول

، "ʫريـخ الحـضارة"، "العـودة إلى الـذات"ه الكتب عبارة عن مصادر لعلي شـريعتي أهمهـا الإشكالية المطروحة هذ

ــــــة" ــــــاء الــــــذات الثوري   الأمــــــة "، "النباهــــــة والاســــــتحمار"، "مــــــسؤولية المثقــــــف"، "ʫريــــــخ ومعرفــــــة الأدʮن"، "بن

  إلى بعـــــض ، ʪلإضــــافة " والإســــلامالإنــــسان"، " ومــــدارس الغــــربالإســــلام"، "الإنــــسان والتــــاريخ"، "والإمامــــة

، كـــل هـــذه "فاضـــل رســـولل "هكـــذا تكلـــم علـــي شـــريعتي"ميـــل قاســـم، لج" الهجـــرة إلى الـــذات: "المراجـــع المهمـــة

  . ومحاولة حل الإشكال المطروحالمؤلفات ساعدتني للإحاطة ʪلموضوع

 الــتي دفعتــني لاختيــار هــذا الموضــوع هــي التعــرف علــى شخــصية شــريعتي المتميــزة  الذاتيــةومــن الأســباب  

ʬر اهتمـامي وجــذبني نحــو قــراءة مؤلفاتـه الــتي تحمــل زخمــا أوالـتي اتــسمت ʪلتعقيــد ʪلإضـافة إلى قــوة فكــره الــذي 

 الـتي دفعتـني بابالأسـمعرفيا غنيا ʪلحقائق ولعل أهمها سـعيه لبنـاء الإنـسان الـصانع للحـضارة، كمـا أنـه مـن بـين 

ـــدنو مـــن دراســـة فكـــر شـــريعتي  ـــتي تخـــشى ال ـــة في تحطـــيم الهـــواجس النفـــسية ال ـــار هـــذا الموضـــوع هـــي الرغب لاختي

  ".ّشيعي المذهب"إيديولوجية كما يرجحه الكثيرون على أنه لاعتبارات 
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صــورة أمــا عــن الأســباب الموضــوعية، فهــي الرغبــة في دراســة الفكــر الإســلامي والعــربي المعاصــر وتقــديم   

ــة الجزائريــة đــذا النــوع  ــة كــشف الغمــوض عنــه، وكــذا تقــديم الموضــوع وإثــراء المكتب ــة لتداولــه ومحاول   فكريــة ومعرفي

  .من الطروحات

وحــسب الإشــكالية الــتي تــؤطر موضــوع البحــث اعتمــدت في الإجابــة علــى أهــم القــضاʮ الــتي يطرحهــا   

  لإشـكالية المطروحـة وقـد قـسمت موضـوع بحثــي شـريعتي علـى مـنهج ʫريخـي تحليلـي سـهل عمليـة فهــم وتفكيـك ا

  .إلى ثلاثة فصول ʪلإضافة إلى المقدمة التي هي بمثابة الإطار العام للبحث

   هيكلــة الإنــسان عنــد علــي شــريعتي؛ وعملــت في هــذا الفــصل :أمــا الفــصل الأول جعلتــه تحــت عنــوان  

لى المحــددات الحقيقيــة عــن صــورة الإنــسان علــى تبيــان المعــالم العريــضة في فكــر شــريعتي الــتي يتطــرق مــن خلالهــا إ

المتكاملــة، بوجــه عــام مجمــوع المقومــات الإنــسانية الــتي أراد شــريعتي أن يعيــدها للإنــسان في صــورة إعــادة هيكلــة 

  .وبناء لشخصية وكرامة الإنسان

وتناولـــت فيـــه لـــب أمــا الفـــصل الثـــاني؛ قـــد جعلتـــه تحـــت عنـــوان الفلـــسفة الحـــضارية عنـــد علـــي شـــريعتي   

 إلى العوامــل الرئيــسية في قيــام هــذه الحــضارة وأخــيرا عــن الــدور الهــام الــذي تلعبــه ʪلإضــافةرة عنــد شــريعتي الحــضا

ـــت تقـــديم  ـــسياسية، الاجتماعيـــة، أي حاول ـــصادية، ال ـــسانية في صـــنع الحـــضارة بكـــل جوانبهـــا الاقت الفاعليـــة الإن

  .ة واĐتمع والمستقبلالصورة الحقيقية للإنسان الذي يؤمن شريعتي أنه قادر على صنع الحضار

تي في العــالم الإســلامي، وهــذا اأمــا الفــصل الثالــث؛ فهــو ينــدرج تحــت عنــوان امتــدادات الفكــر الــشريع  

تي في العـالم الإسـلامي أو بمعـنى الأثـر الـذي تركـه شـريعتي في إحـداث االفصل كان بمثابة إسقاطات الفكر الشريع

 هــي صــنع اĐتمـــع والإنــسان المثــالي وأخـــيرا هلعــل أسمــى غاʮتـــالتنميــة بكــل جوانبهـــا خــصوصا التنميــة الثقافيـــة و

  .أضفت جملة من الانتقادات التي وجهت إلى مفكرʭ الإيراني علي شريعتي
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  .مية لفكر شريعتييأما الخاتمة؛ احتوت على أهم النتائج التي أفضى عليها هذا البحث أي نظرة تقي  

ـــــــل و   ـــــــي هـــــــذا قـــــــد واجهـــــــت في إطـــــــار إعـــــــداد أي بحـــــــث يواجـــــــه الباحـــــــث عراقي   صـــــــعوʪت وفي بحث

  : بعض الصعوʪت وأهمها

  .أن المراجع التي تتحدث على شريعتي قليلة وإن وجدت تكون فيها نفس المعلومات المتواجدة في المصادر -

  .صعوبة فهم وقراءة مؤلفات شريعتي لاحتوائها على تتبع مسار ʫريخ الحضارة والشعوب وثقافاēا -

هــذا الموضــوع ذو منحـــى اســتنتاجي ولــيس مــن الـــسهل علــى أي ʪحــث مبتــدئ الإحاطـــة ʪلإضــافة إلى أن  -

بتفاصيل وجزئيات فكر شريعتي، خصوصا فيما تعلق ʪلإنـسان والحـضارة، لكـن رغـم هـذه العراقيـل والـصعوʪت 

اوز  البحث في قراءة فكر شريعتي وتحليل بعض القـضاʮ الـتي يطرحهـا كانـت مـن المحفـزات الأساسـية في تجـمتعةف

  .هذه العقبات والتي بتذليلها تم إنجاز هذا العمل بما له وما عليه
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  هيكلة الإنسان عند علي شريعتي: الفصل الأول

  فــنحن نــسمع في العديــد مــن الأوســاط ،ة مهمــة للغايــة الإنــسان وموقــف الإســلام منهــا قــضيإن قــضية   

  علــى العكــس . تعتــبر الإنــسان أســاس بنائهــا وهــدفها إذϥن الحــضارة المعاصــرة تقــوم علــى الموضــوعية الإنــسانية 

  مــــن الأدʮن والمــــذاهب القديمــــة الــــتي حطمــــت شخــــصية الإنــــسان وجعلتــــه مخلوقــــا عــــاجزا أمــــام الله مـــــسلوب 

سيرة شريعتي يلاحظ مدى عمق فكره الذي سعى مـن خلالـه بلـوغ الإنـسانية لارئ المتأمل الإرادة، فالمتبصر والق

  الحقـــــة والحيــــــاة الكريمـــــة للإنــــــسان، هـــــذا لأن شــــــريعتي يــــــؤمن ϥصـــــالة الإنــــــسان، إذ يعتـــــبر الإنــــــسان مــــــسؤول 

أبحاثـه  ومـن هنـا كـرس جـل .عن مصيره، فهو المسؤول عن تقدمـه أو تخلفـه بفـضل مـا وهبـه الله مـن وعـي وإرادة

للبحث في الإنسان وسـبل تحريـره مـن الـسجون الـتي تكبـل إرادتـه وتمنعـه مـن أداء رسـالته الحـضارية، إذن فهيكلـة 

شريعتي للإنسان جاءت في إطار رؤية نقدية لكل المذاهب التي همشت الإنسان وكذا نقده للغـرب، لأن إنـسان 

لنمــوذج الغــربي الــذي بلغــت فيــه الإنــسانية ذروة اليــوم قــد خــرج محطمــا مــن حــربين عــالميتين ومنهــا إلى ســيطرة ا

  ؟ هذا فما هي أهم المرتكزات التي انطلق منها شريعتي في مشروعهالاغتراب،د كل معاني ّجس الذي الاستعمار

  قبـــل التطـــرق والغـــوص في دراســـة الجوانــــب الـــتي تنـــاول đـــا شــــريعتي قـــضية الإنـــسان يجـــب أولا معرفــــة   

في الفرنسية تقابله الإنسان في المعجم الفلسفي لجميل صليبا : وف ʪسم الإنسانهو مفهوم هذا الكائن المعر ما

Homme وفي الانجليزية Manوفي اللاتينية  Homo.   

الإنسان أصله إنسيان لأن العرب قاطبة قـالوا في تـصغيره أنـسيان وهـو إمـا فعليـان مـن الأنـس، والألـف   

فنـسي، والإنـسان للـذكر نـه قـد قيـل سمـي إنـساʭ لأنـه عهـد إليـه فيه فاء الفاعل وإما أفعلان من النـسيان، حـتى أ

  .(1)والأنثى ويطلق على أفراد الجنس البشري

                                         
  .155، ص 1982 ،)ط.د(، دار الكتاب اللبناني، بيروت،1جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج -1
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ــن ف ّيعــر ــه )ʪ)جــةاب ــشارك الحيــوان " الإنــسان علــى أن ــسان ي ــشارك الجمــادات في أمــور وكــل إن   كــل حــي ي

لحيوان والنبات ʪلإضافة إلى الجمـاد وهذا يعني أن الإنسان كائن من الكائنات الحية كا  (1)"غير الناطق في أمور

  .غير أن الإنسان يمتاز عن ʪقي الكائنات الأخرى ʪلقوة الفكرية وهو لا يكون إنساʭ إلا đا

  :والإنسان يحمل عدة معاني أهمها

سـلوكه العوامـل الاقتـصادية وحـدها دون أن يكـون للعواطـف أو التعـاليم  إنـسان تحـدد: الإنسان الاقتـصادي -

  . شأن في ذلكالدينية

ع الأشياء كما يصنع جانبـه النفـسي صنانع مادʮ ومعنوʮ، فيصهو الإنسان من حيث أنه : الإنسان الصانع -

  .ويقابل الإنسان العاقل

  .(2)الإنسان العاقل من حيث أنه تفكير ومعرفة وإرادة فينظر فيه إلى الجانب السامي منه: الإنسان العاقل -

حيــــوان "ϥنــــه " رأس المــــال"في كتابــــه  ف الإنــــسانّيعــــر ،)MARX )1818-1883 مــــاركسأمــــا كــــارل -

وفي ظـل تحدثـه عـن مفهـوم " حيـواʭ سياسـيا"منتقدا في ذلك التعريف الأرسطو طاليسي الذي يعتبره " اجتماعي

ــه لا يــدرك "الطبيعــة الإنــسانية يقــول    هــذه القــوى تمامــا إن الإنــسان محكــوم ϥهــواء أو بــدوافع مــع العلــم أن

د لـصد وديناميكيـة وفي هـذا اةفماركس حسب هذا التعريف يعطـي للطبيعـة الإنـسانية طبيعـة فعالـ (3)"ركهالتي تح

  نجــد أفلاطــون الـــذي يــرى أن الإنـــسان كــائن أو حيــوان سياســـي لكــن بعـــد ترجمــة العلمــاء لهـــذه الكلمــة وجـــدوا 

 ارتباطـــه ســـيكون ʪلأفـــراد Ĕϥــا تعـــني اجتمـــاعي لأن كلمـــة سياســي تعـــني أن الفـــرد الـــذي يعـــيش في اĐتمــع فـــإن

 .واĐتمع لذلك قالوا عنه سياسي

                                         
 .سالة الوداعفقيه وطبيب وشاعر وفيلسوف ومؤرخ، أهم مؤلفاته كتاب النفس، ر: )1138، 1118( ابن ʪجة -*
  .13، ص1984، 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1 عبد الرحمن بدوي، موسوعة  الفلسفة، ج-1
  .25، ص1983 ،)ط.د( مدكور، المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة،إبراهيم -2
 .59، ص1988، 1يسي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ططلال عتر، إيريك فروم، أزمة التحليل النفسي، ترجمة-3
  



  لإنسان عند علي شريعتيهيكلة ا.................................................................. الأولالفصل 
 

 8

كل منهما يتحـرك  ،الإنسان بدن ونفس بينهما انسجام وتكامل"ف الإنسان بقوله ّيعر)(حمد إقبالـمأما -

وينشط ويؤثر في الآخر وهما معا يشكلان الشخص الذي تجتمع فيه الوحدة مع الكثـرة والتغـير مـع الـدوام 

فالإنــسان يختلــف عــن ʪقــي الموجــودات لأنــه يحتــوي علــى جــانبين الجانــب المــادي ويمثلــه البــدن  (1)"بغــير تنــاقض

ببنيته ووظائف أعضائه أي الجانب البيولوجي الحيوي أما الجانب الروحـي ويمثـل الـنفس ويـشمل الفكـر والـشعور 

ن يمثل إرادة كاملـة لا تنتهـي إن الإنسا" يوجز تعريف للإنسان في العبارة التاليـة )**(وشريعتيالخ، ..والإحساس

ويمثل الرفض، ويسعى لامـتلاك الفكـر والطلـب المطلـق وهـو صـاحب معرفـة ذاتيـة عـن نفـسه وعـن الكـون 

وهو متعصب وكل من يمتلك العصبية فهو ليس إنـساʭ وأيـضا هنـاك الكثـير مـن المتعـصبين ولكـنهم ليـسوا 

إن هــذا التعريــف  (2)"لــون إنــه لــيس جيــداأʭســا وذلــك الــذين يطلقــون عليــه التعــصب فهــو شــيء آخــر ويقو

الــذي أورده علــي شــريعتي يتــضمن الأبعــاد الإنــسانية الــتي يــسعى لإثباēــا صــدا للتهمــيش الــذي ألحقتــه المــذاهب 

فالإنـــسان صـــاحب الاختيـــار والحريـــة يولـــدان المـــسؤولية والإنـــسان عبـــارة عـــن عقيـــدة ،والأدʮن ʪلإنـــسان قـــديما 

فة الإنـسان فالإنـسان حيــوان ʭطـق معتقـد لأنـه بـسبب عقيدتـه وأهدافـه يــضحي العبـادة الـتي هـي في الأصـل صـ

   ".  الإنسان المثالي"بروحه وهذا ما يريد شريعتي تحقيقه أي 

                                         
 -  أسـرار : شاعر هندي، مـن رواد الفكـر الإسـلامي كـان يجمـع بـين الـدين و العقـل أهـم مؤلفاتـه في الـشعر والنثـر): 1938-1877(محمـد إقبال

  .الذات، ورموز نفي الذات
  .72، ص 2011، 1ضارة في فلسفة محمـد إقبال، منشورات دار ابن طفيل، الجزائر، ط جيلالي بوبكر، الإصلاح ونظرية الح-1
اسمهـ الكامـل علـي محمــد تقـي شـريعتي مزينـاني، ولـد في خراسـان تخـرج مـن كليـة الآداب ليرشـح لبعثـة لفرنــسا ): 1977-1933( علـي شـريعتي - **

 دكتــوراه الأولى في علــم الاجتمــاع والأخــرى في ʫريــخ الأدʮن،هــو مفكــر م لدراســة علــم الأدʮن وعلــم الاجتمــاع ليحــصل علــى شــهادتي1959عــام 
وعالم ومناضل سياسي، حياته مليئة ʪلنشاط العلمي والديني والسياسي الإصلاحي، يعد من أبرز رواد الحركة الإسـلامية الإيرانيـة وفي مقدمـة مفكريهـا 

ّ الـتي سـبقت الثـورة الإسـلامية إلى حـد أنـه كـان يلقـب في أوسـاط الـشعب بمعلـم الثـورة، أهـم وقد لعبت جهوده دورا كبـيرا في التعبئـة الفكريـة والـسياسية
  .العودة إلى الذات، بناء الذات الثورية، ʫريخ الحضارة: مؤلفاته

، 2008، 1وت، ط، بـير للثقافـة والعلـوم منـذر آل فقيـه، دار الأمـير، حـسين النـصيري، تحقيـق،ترجمـة، 1ج علي شريعتي، ʫريـخ ومعرفـة الأدʮن،-2
 .556ص 
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  .الهيكلة الدينية: المبحث الأول

 إفـرازات المـذاهب القديمـة ʪلإضـافة إلى إفرازاتفي ظل سعيه لتخليص الذات الإنسانية من إن شريعتي   

ات والمــذاهب الغربيــة المعاصــرة ومــا ألحقتــه مــن اســتعمار واســتبداد وتحطــيم وتــشويه أدى بــدوره إلى محــو الحــضار

شخـــصية الإنـــسان ʪلكامـــل، عـــالج شـــريعتي هـــذه القـــضية مـــن عـــدة جوانـــب مختلفـــة كالجانـــب الـــديني والنفـــسي 

  .الإنسان في الإسلامالخ، لكن انطلق ʪدʩ ذي بدء من الدين كمرتكز أساسي تبرز فيه مكانة ..والثقافي

  .الدين والإنسان عند علي شريعتي: أولا

 :مفهوم الدين وأنواعه -1

يعتـبر الـدين أحـد أهـم مكـوʭت الشخـصية الإنـسانية وتفكـيره وسـلوكه وتعاملـه مــع :  مفهـوم الـدين-أ  

ʪخـتلاف نفسه ومع الآخرين ونظرا لهذه الأهمية اختلفت مفاهيمه ʪختلاف الزمـان والمكـان واختلفـت تعاريفـه 

هـو الـشعور بواجباتنـا "ف الـدين بقولـه ّيعر ،)kant )1724-1804كانطالفلاسفة والمفكرين فنجد مثلا 

يميــز كــانط في تعريفــه للــدين بــين الــدين التــاريخي الــذي أتــى بــه  و (1)"لهيــةإعلــى أوامــر قائمــة مــن حيــث كوĔــا 

إلى إحـداث تمييـز آخـر بـين نـوعين ذا بكـانط الأنبياء والدين العلمي المستمد من القانون الأخلاقـي وقـد أدى هـ

مـن الـدين الأول هــو الـذي يبحـث معتنقــه علـى مكافــآت مـن الله عـن طريــق فعـل الخـير، والثــاني هـو الأخلاقــي 

الذي لا يستند إلا لحسن السيرة والسلوك من دون انتظار مقابل، هنا جعل كانط من الدين أهمية وضرورة تبدأ 

  .ة الواجب الكلي المنزه من كل غرض ومصلحةمن منطلق أخلاقي تمليه فكر

  هو قانون مـن قـوانين الله "الدين بقولـه  ،)1973-1905( مالك بن نبيف ّأما عند المسلمين فيعر  

   التي فطرت عليها النفس فضلا عن أنه يغذي الجذور النفسية العامة، فإنه يتدخل مباشرة ّعز وجل

                                         
، وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية، قطـر، -نمـوذج مالـك بـن نـبي–بدران بن المسعود بن الحسن، الظـاهرة الغربيـة في الـوعي الحـضاري : نقلا عن -1
 .94، ص1999، 1ط
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ــتي تكــون الأʭ الواعيــة في  ــز في خدمــة في العناصــر ال ــتي تــصنفها الغرائ ــة ال الفــرد، وفي تنظــيم الطاقــة الحيوي

ʭحيـة جـذوره النفــسية هنـا مالـك بـن نـبي يـرى أن الـدين  ،(1)"الأʭ يلعـب دور كبــير في بنـاء الـشخص سـواء مـن  

الـدين "أم علاقاته مع اĐتمع الذي يعتبر عنصرا فاعلا أمـا علـي شـريعتي فيعـرف الـدين في عـدة محطـات وأهمهـا 

وليد العوامل الطبيعية مثل الجهل والخوف، فهو لا يكون وليد العوامـل الاقتـصادية أو الاجتماعيـة بـل أنـه 

    (2)"مرتبط بفطرة الإنسان وفي خلاʮه وأبعاده الروحية يمتلك مكاʭ خاصا

ـــسان : يقـــوم الـــدين عنـــد علـــي شـــريعتي علـــى جـــانبين أولهمـــا   الجانـــب الروحـــي الـــذي يوجـــد داخـــل الإن

ب الثاني هو الواقعي الذي يرتبط ʪلمسائل الاجتماعية والاقتصادية أي الخارجية الموجودة في الواقع أي أن والجان

إن هنـاك " )**(سكيويـمونتوهذا على حد تعبـير  .حقيقة الدين تكمن في ذات الإنسان وفطرته كوجدان خاص

  اة الماديــة المحــدودة تلــك الحقــائق في داخــل وجــدان الإنــسان حفــرة خاليــة يجــب أن تمــلأ بحقــائق مــا وراء الحيــ

الــتي تخــرج مــن الإنــسان مــن هــذه الحيــاة والطبيعــة المغلقــة وهــذه الحفــرة الخاليــة والزاويــة المخيفــة إن لم تمــلأ 

ن ʪلخرافـات وتبقـى الحفـرة خاليـة ʪلحقائق العاليـة والبنـاءة والواضـحة فـإن روح وقلـب الإنـسان سـوف يمـلأ

   .لأ هذا الفراغ هي الدينوالحقيقة التي تم (3)"من النور

                                         
  .96 صالمرجع السابق، -1
  .218ص، 1ج علي شريعتي، ʫريخ ومعرفة الأدʮن، -2
، روح القــــوانين )1721(أهـــم مؤلفاتــــه رســــائل الفارســــية كاتــــب وفيلــــسوف فرنــــسي، ): Montesquieu) 1689-1755مونتيـــسكيو  - **

1748.  
  .234، ص المصدر نفسه -3
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  : أنواعه-ب

 تــربط بينهمــا علاقــة جدليــة ومتبادلــة نــشير إليهــا، تحــت ثــلاث -بحــسب شــريعتي–الــدين علــى نــوعين   

  :مسميات

ــن الــشرك - ــوم"علــى عكــس أطروحــة : ديــن التوحيــد ودي ــة  تــرىالــتي " )*(دافييــد هي ــة الديني ــة الرؤي   ϥن بداي

ــة الرؤيــة الدينيــة في التــاريخ معــبرا عــن هــذا بقولــه يــرى شــريعتي ϥن التوحيــد هــ هــي الــشرك، إن ديــن "و بداي

ـــتي هـــي حاجـــة فطريـــة  ـــى حاجـــة البـــشر ال ـــى الحـــب وعل ـــوعي والبـــصيرة وعل ـــى ال ـــائم عل ـــد الق   التوحي

 بناء يعمل على تبريـر وحـدة البـشر والوحـدة الطبقيـة والعرقيـة اجتماعيفلسفية، هذا الدين هو عامل 

   بــين العناصــر كافــة ووحــدة اتجــاه مــصير الإنــسان وقــوى التــآلفام العــالم، والوحــدة الوجوديــة بمعــنى نظــ

أمـا ديـن الـشرك فهـو ذات طبيعـة انحرافيـة بـدأ منـذ تحـول نظـام المـساواة في ʫريـخ البـشر  (1)"ما وراء الطبيعة

   وآلهـــــة أصـــــنامإلى نظــــام اللامـــــساواة والتفرقــــة وديـــــن الـــــشرك علــــى نـــــوعين شـــــرك ظــــاهر وهـــــو المعلـــــوم لــــه 

 . شرك ʪطن مستتر في لباس التوحيد وهو الذي يسعى أنبياء التوحيد أنفسهم لتحطيمهوالآخردة، متعد

ـــــدين :الـــــدين الإيـــــديولوجي والـــــدين التقليـــــدي -  شـــــريعتي يعتقـــــد بوجـــــود مـــــرحلتين الأولى هـــــي مرحلـــــة ال

  .الإيديولوجي والثانية هي المرحلة التي تحول فيها إلى تراث محلي قومي أو اجتماعي

                                         
فيلــسوف ومــؤرخ اقتــصادي، انجليــزي صــاغ المبــادئ الأساســية للمــذهب الــشكي، طــور ): Hume David) 1711-1776دافييــد هيــوم  - *

  ).ارالأفك(نظرية تداعي المعاني 
أحمــد الموســوي، مركــز الحــضارة ،، تعريب-دراســة اجتماعيــة في مفهــوم التنميــة الثقافيــة عنــد علــي شــريعتي– فــيروز راد وأمــير رضــائي، تطــوير الثقافــة -1

 .226، ص 2009، 1لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، ط
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  ديـــن مـــا دون :  مـــن جهـــة أخـــرى ينقـــسم الـــدين إلى قـــسمين: مـــا دون العلـــم وديـــن مـــا فـــوق العلـــمديـــن -

وهو الذي يمنح الإنـسان : ودين ما فوق العلم. قةضيوهو الذي يحدد الإنسان ضمن قوالب قديمة و: العلم

 . (1)نظرة شمولية رحبة وواسعة عن المحسوسات

 ).حية الدينيةمفهوم الذات الإنسانية من النا(الإنسان  -2

   ʭʪن القديمــــة وحملتــــه علــــى أن يقــــدم نفــــسه قــــرʮلقـــد حطمــــت شخــــصية الإنــــسان ومــــسخت في الأد  

للآلهـة، فكانـت تجـبر الإنــسان أن يتخلـى عـن إرادتــه في مقابـل إرادة الإلـه والظهـور بمظهــر العـاجز، كانـت تــدفع 

و إليه من الآلهة لهذا جاء الإسلام ومحور الإنسان لأن يتطلع عن طريق الدعاء والتوسل والتضرع لتحقيق ما يصب

  وتكليفـــه بمـــا يـــضمن لـــه الـــسعادة في الـــدنيا والآخـــرة لهـــذا الــــسبب إرادتـــه اهتمامـــه الإنـــسان وإصـــلاحه وتحريـــر 

ــة ) )*(أومانيــسم(فــإن نظريــة أصــالة الإنــسان    فلــسفة ظهــرت منــذ عــصر النهــضة ومــا بعــدها مقابــل الأدʮن الإلهي

إن في نظريــة الإنــسان "صــالة للإنــسان اء الطبيعــة وقــد حــددت هــدفها ϵعطــاء الأالــتي تــستند إلى الغيــب ومــاور

فالإنسان هو الأصل وليس مـن الـضروري أن يجعـل مـن نفـسه نـسخة مـن الخـالق لأن الإنـسان ) أومانيسم(

صــالة هــو مجموعــة مــن القــيم وهــي التعــالي والأخــلاق والجمــال والحــسن لهــذا نــرى أن أومانيــسم تعطــي الأ

وللتعــرف علــى موقــف الإســلام مــن الإنــسان  (2)"صةّقابــل الخــالق وتجعــل لــه قيمــا مــستقلة ومشخــللإنــسان م

أو كيــف تفهــم الأدʮن ) أومانيــسم(كمبــدأ أو غايــة أو ʪلأحــرى التعــرف علــى مفهــوم الأدʮن لأصــالة الإنــسان 

  ان مــن وجهــة  يبحــث شــريعتي عــن مفهــوم وماهيــة الإنــسان في إشــكالية الخلــق فكيــف تم خلــق الإنــس،الإنــسان

  نظر الإسلام؟ 

                                         
  .227 المرجع السابق، ص-1
وهــي تعــرف بمدرســة أصــالة الإنــسان بمعــنى   المهمــة اليــوم والــتي جــذبت إليهــا الكثــير مــن المثقفــينمدرســة مــن المــدارس الفكريــة الفلــسفية  :أومانيـسم -*
  .)اكزيستانسياليسم(
 .318ص ، 1ج علي شريعتي، ʫريخ ومعرفة الأدʮن، -2
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ًإني جاعـل في الأرض خليفـة " يقول الله عز وجـل لملائكتـه ءفي البد:ة اللهفالإنسان خلي -أ َ ِ َِ ِ ْ َ ْ ِ ٌ َ ِّ لاحظـوا بدقـة  (1)" ِ

) أومانيـسم(أنـه حـتى نظريـة أصـالة الإنـسان "مكانة الإنسان في الإسلام كم هي عظيمـة، حيـث يـرى شـريعتي 

عصر النهضة لم تفترض للإنسان هكذا قدسـية وعظمـة وسمـو ورفعـة، فـأول ميـزة لأورʪ أو أومانيسم ما بعد 

    . (2)"للإنسان هو أنه خليفة الله في الأرض

  إن اســـــتخلاف الله للإنـــــسان في الأرض يـــــشتمل علـــــى أسمـــــاء آلاء التكـــــريم، فالاســـــتخلاف المقـــــصود   

ــه تكليــف مــن الله للبــشر بعمــارة الأرض والإصــلاح فيهــا، أي تحميلــه جم   لــة مــن المــسؤولية والحريــة والإخــلاص ب

وبعدئــذ خلــق الله الإنــسان، خلقــه في الأرض أي مــن  .لــه، والــتلاؤم مــع نواميــسه وتطبيــق مــا أمــر بــه مــن شــرائع

أفــضل مــادة وأحــسن عنــصر إلا أننــا نــرى العكــس اختــار تــراب الأرض المــتعفن ألــيس مــن المفــروض أن يختــار لــه 

ترســـب أو مـــن صلـــصال ثم نفــخ روحـــه في هـــذا الصلـــصال ووجـــد أحــسن وأحـــط عنـــصر في الأرض مـــن طــين م

أي "ومـن روح الله وهـذا يعـني أنـه موجـود ذو بعـدين ) الوحل(على هذا فالإنسان خلق من طين ًالإنسان فبناءا 

 المترسب في قاع البحار والأĔار والبعد الآخـر أي روح  والترسب مثل الطينوالانحطاطبعد يميل إلى التراب 

ومــن هنــا ، (3)"إلى التعــالي بعكــس البعــد الأول يتجــه إلى الــسمو إلى أعلــى قيمــة في الوجــود أي اللهالله يميــل 

  .يبدأ الصراع والتجاذب بين هذين القطبين والإنسان ϵرادته يختار أحدهما ويقرر مصيره

سان الأمــر الآخـــر العجيـــب في قــصة خلـــق آدم هـــو أن الله تعــالى أعطـــى للإنـــ :  الإنــسان حامـــل الأمانـــة-ب

لأمانة الله، ولكن ما هي هذه الأمانة؟ لقد عبر القـرآن الكـريم  حامل هًأفضلية أخرى وسرا آخر لعظمته، وهو أن

ِإʭ عرضنا الأمانـة علـى الـسماوات والأرض  "عن التكليف الذي حمله الإنسان ʪلأمانة وذلك في قوله تعالى  ْ َ َْ َ َْ َ َِ َّ َ َ ََ َ َْ َ َّ ِ

                                         
  .30ورة البقرة، الآية س -1
  .211، ص2010، 1 جميل قاسم، علي شريعتي الهجرة إلى الذات، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، ط-2
ــــسان والإســــلام، ترجمــــة -3 ــــي شــــعيب، عباس الترجمان،،علــــي شــــريعتي، الإن ــــوم،بيرو دارمراجعة،حــــسين عل ــــة والعل ، 2006، 1طت، الأمــــير للثقاف

  .18ص
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ْوالجْبال فأبـين أَن  ََ ْ ََ ِ َِ ًيحملنـها وأَشفقن منـها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولاَ َ َ َُ َ َ ََ ً َُ ْ َ َْ ُ ْ ُْ َِّ َ ِ َ ََ َ َ َْ ِ ْ ِ لأن الأمانة هـي الحفـاظ ، (1)"ْ

 سـهوا أو تقـصيرا والتكليـف هـو تحميـل للأوامـر والنـواهي بطلـب بـهعلى ما عهد به ورعيه والحـذر مـن الإخـلال 

ـــذي حملـــترعايتهـــا ـــك ϥدائهـــا علـــى وجههـــا ال ـــؤدي المعهـــود ، وذل ـــه كمـــا هـــو مثلمـــا يطلـــب في الأمانـــة أن ي    ب

   .به على وجهه كما هو

 الله الإنـسان الأسمـاء مثم يعلـ " كلهـاالأسمـاءم آدم ّوعلـ"ومن ثم يقول سـبحانه وتعـالى : الأسماء تعليم آدم -جـ

  علينــــا أننــــا مخلوقـــون مــــن نـــور وهــــذا الإنـــسان مــــن طـــين مترســــب، فكيـــف تفــــضله : سأل الملائكـــةتــــكلهـــا، ثم 

وهذا هو معنى أصالة الإنـسان " اسجدوا"لهم ويقول " إني أعلم مالا تعلمون"ّونحن نسبح ونقدس لك؟ فيقول 

ــة للإنــــسان إلى هــــذا الحــــد إلى درجــــة أن الملائكــــة الــــتي يتفــــوق عنــــصرها عــــن آدم هــــف   ل يمكــــن أن نعــــرف عظمــ

  .(2)ومع ذلك فهي تسجد له

ى وجـه الخــصوص تبــين لنــا مفهــوم الأدʮن للإنــسان وتبــين نظريـة أصــالة الإنــسان وفلــسفة الخلــق علــ إن  

  مكانــة الإنــسان في الإســـلام حيــث أنــه خليفـــة الله في الأرض وحامــل أمانتـــه إضــافة إلى هــذا كلـــه يــرى شـــريعتي 

إن الـــدين جـــاء لخدمــــة "ϥن الـــدين أعطـــى للإنـــسان مكانـــة الــــسمو والعلـــو أعطـــاه الحريـــة والإرادة والاختيــــار 

  يره وإذلالــه وجعلــه مخلوقــا مــسلوب الإرادة، أنــه يتمــسك ʪلــدين ســلاحا بيــد الإنــسان الإنــسان، لا لتــسخ

تتعـرض لعمليـة في صراعه الاجتماعي وصـراعه ضـد الطبيعـة، وكفاحـه أيـضا مـن أجـل صـيانة إنـسانيته الـتي 

  للــدينالــسائدالمـسخ وتــشويه متواصــلة، بــسبب انحطـاط الثقافــة الغربيــة مــن جهــة وبـسبب المفهــوم الرسمــي 

ن جديـد في الإنــسان إن شــريعتي يريـد أن يـنفخ روح الله مــ، (3)"الـذي يكبـل الإنــسان ويقمعـه مــن جهـة أخـرى

شخـــصية برادة كمــا ويهــدف إلى القــضاء علـــى المــسخ الــذي ألحقتــه الأدʮن والمــذاهب القديمــة  الإيّلــليجعلــه ك

                                         
  .72سورة الأحزاب، الآية  -1
  .24علي شريعتي، الإنسان والإسلام، ص -2
  .35، ص 1987، 3فاضل رسول، هكذا تكلم شريعتي، دار الكلمة للنشر، بيروت، ط -3
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سان ذات مكانـة رفيعـة وصـاحب إرادة يجـد أن الإنـ الإنسان وإعادة الاعتبار للإنسان فالمتمعن في فلسفة الخلـق

   .وحرية ومسؤولية في آن واحد في بناء شخصيته ومعايشته للواقع

  .الإصلاح الديني عند علي شريعتي: ʬنيا

لقد أدرك المسلمون في هذا القرن الأخير أĔم بحاجة ماسة إلى إصلاح عميق دين سليم وكذا الحاجـة إلى إحيـاء 

ربعــة عــشر قــرʭ، أي تنقيــة الــدين وطــرد وإبعـــاد أ، الــتي ابتعــدʭ عنهــا مــدة الأصــليةالإســلام والعــودة إلى منابعــه 

ّالعناصـر الخارجيــة الــتي امتزجـت بــه، ويعتــبر المفكــر الإصـلاحي الــشهيد علــي شــريعتي هـو واحــد مــن دعــاة ورواد 

  ".)***(الكواكبي"و" )**(محمد عبده"و" )*(جمال الدين الأفغاني"حركة النهضة والإصلاح الديني أمثال 

  إن الله يبعـــث "إن الإصـــلاح بمفهومـــه العـــام يعـــني التجديـــد وهـــذه العبـــارة تـــرتبط بحـــديث الرســـول صلى الله عليه وسلم   

الإصـلاح الـديني "أمـا الإصـلاح الـديني عنـد شـريعتي " هـاد لهـا دينّسـنة مـن يجـدمئـة كل لهذه الأمة على رأس 

ــق  ــة ضــد الخراالنــضال بمعــنى النهــضة الإســلامية عــن طري فــات والجمــود والاســتعمار والاســتحمار والرجعي

   الإســـــــلامصنفية، والـــــــرفض لكـــــــل مــــــا يطـــــــرح ʪســـــــم والتعــــــصب الأعمـــــــى، والمـــــــصلحة الطبقيــــــة والـــــــ

ـــد القـــول المقـــصود đـــذا الإصـــلاح حـــسب شـــريعتي هـــو التجـــدد المـــرادف ، (1)"عيوالتـــش للتحـــديث الـــديني وعن

دين بـل إعـادة النظـر في منظـورʭ وطريقـة فهمنـا لهـذا الـدين ʪلإصلاح الديني ليس المقصود بـه إعـادة النظـر في الـ

Ĕـضة إسـلامية مـن أجـل تحريـر "وإرجاعه للصورة التي برز عنها وتخليصه من كل شوائب الانحرافات والخرافـات 

الــدين مــن ســيطرة الاســتبداد الفكــري والمعنــوي والعــودة إلى منــابع الثــورة الإســلامية الأصــلية وبنــاء حركــة 

                                         
ـــدين الأفغـــاني -* ـــاء حـــضارة الـــشرق، أهـــم مؤلفاتـــه): 1897-1838 (جمـــال ال ـــرد علـــى : مفكـــر إســـلامي ســـاهم في إحي ـــخ الأفغـــان، رســـالة ال ʫري
  .دهرين، أعماد الإصلاحال
رســالة : مــن مؤســسي النهــضة المــصرية وكبــار الــدعاة إلى التجديــد والإصــلاح في العــالم الإســلامي أهــم مؤلفاتــه): 1905-1849 (محمـــد عبــده -**

  .التوحيد
 طبــائع :، أهــم مؤلفاتــهأحــد رواد النهــضة العربيــة ومفكريهــا وأحــد مؤســسي الفكــر القــومي العــربي): 1902-1854(لكــواكبي ا عبــد الرحمــان -***

  .الاستبداد ومصارع الاستعباد
  .178 جميل قاسم، الهجرة إلى الذات، ص -1
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 القرآن والسنة في ضـوء تعـاليم أهـل البيـت تـتلخص في شـعارين قيـادة أساسماعية شعبية على فكرية واجت

فهمــه اجتماعيــا وسياســيا لأن الإســلام أو الــدين   علــىنبــني تللإســلامفــالعودة ، (1)"اجتماعيــة وعدالــة طبقيــة

  .الإسلامي هو دين اجتماعي سياسي لا علمي أو صوفي أو فلسفي

صـلاحي يقــوم علـى أســاس العـودة إلى الإسـلام وتنقيتــه ممـا طــرأ عليـه شــأنه الإإن مـشروع علـي شــريعتي   

إننـا في العـالم "شأن ʪقي الإصلاحيين كجمال الدين الأفغاني في صرخته في دʮر المسلمين لمراجعـة الـدين قـائلا 

   الإســلامي ينبغــي أن نعيــد النظــر في كــل شــيء وأن نعيــد فهــم مــا فهمنــا لا مــن جديــد فلــيس مــن المعقــول

أن تكون أحوال العالم الإسلامي đـذا القـدر مـن التـدهور ثم يمكـن أن تكـون أفكـاره سـليمة وغـير متـدهورة 

  ، (2)"وغير مقلوبة أيضا

  في نطـاق مقولتـه " تجديـد التفكـير الإسـلامي" نجـده عنـد محمد إقبـال، خـرج أيـضا مـشروعه والطرح نفسه  

إن شريعتي ، (3)"تراث البشري من دون انقطاع عن الماضيعلى المسلم اليوم أن يعيد النظر في الإسلام، ال"

لـذات أي الــذات الــتي حاصـرēا التــأويلات والانحرافـات عــن الــدين ليهـدف إلى العــودة في مـشروعه الإصــلاحي 

عتي في مفاصل العودة يمع فارق الكثافة الإصلاحية التي تميز đا شر" علمية وإيمانية واعية )*(وبناء إيديولوجية

: معطـى التجديـد، والثـاني:  وعلمية المنهج وϦسيساته من جهة ʪلإضافة إلى شقين آخرين، أولهمامن جهة

                                         
  .17، ص2006، 1حسين علي شعيب، دار الأمير للثقافة والعلوم، بيروت، ط،علي شريعتي، الأمة والإمامة، مراجعة -1
، 1، دار الأمــير للثقافـة والعلـوم، بــيروت، ط-ة إلى الــذات وبنـاء الإيديولوجيـةبـين العـود-بران، علــي شـريعتي وتجديـد الفكــر الـديني الجـعبـد الـرزاق  -2

  .34 -33، ص ص 2002
  .35المرجع نفسه، ص  -3
وموضـوعه دراسـة الأفكـار والمعـاني، وخصائـصها وقوانينهـا، وعلاقتهـا ʪلعلامـات ) علم الأفكار(هي علم الإيديولوجيا : Idéologieايديولوجيا  -*

  .29، إبراهيم مدكور، المعجم الفلسفي، ص التي تعبر عنها
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وأكثــرهم كــشف التزويــر وزلزلــت الثوابــت الوهميــة بحيــث كــان أجــرأ الإصــلاحيين في آليــة المــوروث الــسائد 

  ".العودة الغربلية"هيتجسد مشروع شريعتي الإصلاحي التي دة ووالع، (1)"شمولا في الوقوف على تلك المهاوي

  : العودة إلى الذات الإسلامية كأصالة دينية-1

تعتبر قضية العودة إلى الذات هي من القضاʮ الأساسية المطروحة في سـاحة المفكـرين في آسـيا وإفريقيـا   

 إلى يران، وقـد اعتـبر شـريعتي هـذه القـضية مـن قـضاʮه الأساسـية بعـد عودتـهإوأمريكا اللاتينية وطرحت أخيرا في 

ًيران وتطرق إليها بوصفه مفكرا مسؤولا ينهض بواجبه اتجاه مجتمعه، وطرح هذه القضية يختلف عـن كـل مفكـر إ

حسب اĐتمع الذي ينتمي إليه وطبيعة ثقافته ويتوجه شريعتي في الـدعوة للعـودة إلى الـذات لكـل مفكـر مـستنير 

  .ذي وعي مستقل يريد أن يؤدي خدمة لوطنه ومجتمعه

ـــه شـــريعتي في أطروحلقـــد Ϧثـــر   ـــة أمثـــال فرانـــز فـــانونت  وإيمـــا )*( العـــودة إلى الـــذات ʪلاتجاهـــات الراديكالي

 وجـاء طـرح قـضية العـودة إلى الـذات عنـد هـؤلاء حـسب شــريعتي )***(عمـر أوزقـانفي أمريكـا اللاتينيـة و )**(سـيزار

الذاتي والانفعـال الـداخلي بعد أن أخرج الغرب كل البشر من قواعدهم الذاتية، ومن قدرēم على التوالد "

وهـذا يعـني أن طـرح قـضية العـودة إلى الـذات ، (2)"وجعلهم في صورة عبيـد أذلاء ضـعفاء، ملتـصقين ومقلـدين

جــاء في ســياق نقــد الغــرب ورفــض التبعيــة لــه، ومثلــت موقفــا نقــدʮ شــديد الــصرامة اتجــاه الغــرب والهيمنــة الغربيــة 

فــشرط الإصــلاح  "لــذاتلالعــودة إلى لغــرب وهنــا تكمــن الحاجــة ولإثبــات وجــود الــذات وϦكيــد المغــايرة عــن ا

  والتجديــد وأســاس التغيــير لــيس اقتبــاس الجديــد مــن الغــير واســتيراده بــل تفجــير الطاقــات والقــوى الكامنــة 
                                         

دار الأمــير للثقافــة مراجعــة، حــسين علــي شــعيب، عبــد الــرزاق جــبران، ، هــادي الــسيد ʮســين،تعليق،مار، ترجمــةحعلــي شــريعتي، النباهــة والاســت -1
  . 45، ص2004، 1والعلوم، بيروت، ط

 ʪريـــس والتحـــق ʪلجزائـــر ليـــصبح ʬئـــرا ضـــد الاســـتعمار فيهـــا، أهـــم طبيـــب متخـــصص ʪلأمـــراض العقليـــة، تـــرك: )1961-1925( فرانـــز فـــانون -*
 .المعذبون في الأرض: مؤلفاته

 .من المدعمين لحركة التحرر في العالم خصوصا الثورة الجزائرية:إيما سيزار -**
ب الـشيوعي الجزائـري ســنة شخـصية سياســية جزائريـة ʪرزة أنـضم إلى حركــة الـشباب الـشيوعي ومؤسـس الحــز: )1981-1910( وعمـر أوزقـان -***

 .1955، انضم إلى الثورة 1935
  .57، ص 2011، )ط.د(، بيروت، اللبناني زكي الميلاد، دار الكتاب ، إبراهيم الدسوقي شتا، تقديم،علي شريعتي، العودة إلى الذات، ترجمة -2
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في الذات لتتحرك وتصنع عالما جديدا مـن الديمقراطيـة الروحيـة والـسمو الروحـي، هـذا العـالم الجديـد يخـترق 

سانية نـ وينظم العلاقات المتبادلة بين الإنسان والله والكـون، ذلـك هـو التـاريخ والحـضارة والإالعالم الخارجي

  .(1)"في سموها

ــارات كانــت ســائدة في عــصره هــيالقــد قــدم شــريعتي نقــد   ــار الحــداثي الغــربي :  لأربعــة تي الماركــسية والتي

ــار ــة قبــل الإســلام والتي ــارات حاولــت والتيــار القــومي الــذي يــدعو إلى الــذات الإيراني    الــديني التقليــدي وهــذه التي

  إن العــودة "أن تقطــع الأمــة بــصور مختلفــة عــن ذاēــا الإســلامية الحيــة، فهــدف شــريعتي الرجــوع إلى هــذه الــذات 

إلى الذات هي العودة إلى الذات الموجودة في قلب اĐتمـع وفي وجدانـه والـتي تمثـل لـه منبـع الطاقـة والحيـاة 

  ا عـــن هـــذه الـــذات هـــو الجهـــل والخـــوف والانقطـــاع عـــن الـــنفس والانجـــذاب والحركـــة، لكـــن الـــذي صـــرفن

ــــه    إلى ذوات أخــــرى مجهولــــة، وهــــذه الــــذوات الموجــــودة في نظــــر علــــي شــــريعتي في قلــــب اĐتمــــع ووجدان

       . (2) الإسلاميةهي الذات 

ــة أو نظــام وشــريعتي عنــدما قــال ʪلعــودة إلى الــذات الإســلامية لم يكــن يقــصد الإســلام كتقليــد أو ورا   ث

ـــديولوجيا ـــدة موجـــود ʪلفعـــل في اĐتمـــع بـــل الإســـلام كإي ـــوعي وأحـــدث المعجـــزة في هـــذه عقي  وإيمـــان وبعـــث ال

إن اسـتناد شــريعتي إلى الإســلام "ل الــذي لحقـه الإصــلاح وأعيـد فيــه النظـر بــوعي ّاĐتمعـات أي الإســلام المعـد

ــادة ويتجــا ــدين كإيمــان وكمراســيم عب ــزام ʪل ــسان المــسلم يتجــاوز حــدود الالت ــة الإن ــل هوي وز أيــضا كونــه يمث

  مـن منظـور شـامل واثقـا ϥن نظـرة معينـة للعـالم، تقـود نتماءه بل إنـه حـاول أن ينظـر لإيـديولوجيا إسـلامية او

وكـأي انطلاقـة  ،(3)"إلى مواقف فكرية وسياسية معينـة للعـالم تـؤدي إلى مواقـف فكريـة وسياسـية معينـة أيـضا

 المختلفــة تم علــى جملــة الاصــطلاحاقــوي الــذي يشروعه الإصــلاحي التجديــدإصــلاحية انطلــق شــريعتي في مــ

                                         
  .75جيلالي بوبكر، الإصلاح ونظرية الحضارة في فلسفة محمـد إقبال، ص  -1
  .64يعتي، العودة إلى الذات، صعلي شر -2
  .18 هكذا تكلم علي شريعتي، ص ،فاضل رسول -3
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ــة القــضاء علــى بعــض المفــاهيم    كتغيــير مــنهج التعــرف علــى الإســلام ومعارضــته للمؤســسات الدينيــة وكــذا محاول

  .ستحمار الديني وتلابيب الاستكانةالتي مسخت شخصية الإنسان المسلم كالا

  ).يير المنهجتغ: ( منهج التعرف على الإسلام-أ

نظــرا لمــا للمــنهج مــن أهميــة ودور كبــير في إيجــاد التقــدم والانحطــاط فــإن علــي شــريعتي انطلــق مــن المــنهج   

 ʪكأداة حاسمة لنهضته الإصلاحية ذلك أن مسألة المنهج في التاريخ ذات أهمية قصوى وهـذا بـدليل تخلـف أورو

ـــالي ) مـــنهج أرســـطو القـــائم علـــى القيـــاس(ا طيلـــة ألـــف عـــام وكـــان ذلـــك نتيجـــة المـــنهج العلمـــي المتبـــع فيهـــ   وʪلت

جـل دراسـة الإسـلام بـشكل صـحيح هنـاك أ للنهـوض والرقـي مـن يفإن المنهج الصحيح في المعرفة العلمية أساس

  :طريقتان

  .دراسة القرآن عن طريق دراسة المبادئ والآʬر الفكرية والعلمية للإسلام: الأولى

 للإسـلام وتتبـع التطـورات الـتي حـدثت فيـه منـذ بدايـة البعثـة المحمديـة إلى اليـوم استعراض المـسيرة التاريخيـة: الثانية

  .وما حدث فيها

ــه    ــاريخ "  علــى الإســلامفرعــمــنهج الت"إن شــريعتي في كتاب يــرى أن الاهتمــام بدراســة القــرآن ودراســة الت

ــ" غــير كافيــة وʪلتــالي فهنــاك مــنهج آخــر لمعرفــة الإســلام الإنــساني ــق تــصنيف هــذا المــنهج هــو العل م عــن طري

  وفي ســبيل معرفــة الإســلام تمكنــت ) التيبولــوجي(القــضاʮ والمقاربــة بينهــا وهــو مــا يعــرف في علــم الاجتمــاع 

ـــوم الإنـــسانية ـــق في بعـــض العل ـــستخدم عـــادة في أورʪ للتحقي ـــذي ي ـــنهج ال ـــن هـــذا الم  (1)"أʭ أن أســـتفيد م

الإلـه " وهـو معرفـة الجوانـب الخمـسة لكـل ديـن واستخرج شريعتي منهجا يمكـن الاعتمـاد عليـه في معرفـة أي ديـن

 " يو كل دينكل دين، نبي كل دين، كتاب كل دين، كيف ظهر نبي كل دين، تلامذة وحوار

                                         
، 1مـــير للثقافــة والعلـــوم، بـــيروت، طدار الأمراجعـــة، حــسين علـــي شــعيب،  عـــادل كــاظم، ،مــنهج التعـــرف علــى الإســـلام، ترجمــة، علــي شـــريعتي -1

  .17-16، ص ص 2006
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  :  المؤسسة الدينية-ب

يعود علي شريعتي لتاريخ الأدʮن فيبين أن من أهم عوامل انحراف البشر وتعثر الرسالات السماوية هـو   

ة لاحقــة إلى مؤســسة أو تحــولهم إلى جــزء مكمــل لمؤســسة القمــع الحاكمــة، لهــذا اتخــذ تحــول رجــال الــدين في فــتر

شـريعتي موقفــا معارضــا لوجـود المؤســسة الدينيــة علــى النحـو الــذي أصــبحت عليـه في الفــترات المتــأخرة وأن رجــل 

  ϥن الإســــلام الأصــــيل Ĕــــض كثــــورة شــــعبية "ʪحــــتراف الــــدين كوســــيلة للعــــيش وفي هــــذا يقــــول الــــدين يقــــوم 

  ّحيــة، نقيــضه لمؤســسات القمــع المتحجــرة والإســلام لم يعــترف بمهنــة اسمهــا رجــل الــدين فحــتى رســول الله 

  .(1)"قرب صحابته كانوا يعملون ϥيديهم ويمارسون شؤون الحياة إلى جانب ممارستهم لشؤون العبادةأصلى الله عليه وسلم و

  هــو دافــع للانحـــراف "يعتي للإســـتحمار قولــه إن التعريــف الجـــامع الــذي يقدمــه شــر: مار الــدينيح الاســت-جـــ

ــسانية و ــة الإن ــه عــن الدراي ــذهن وإلهائ  (2)"غــير مقــدس إشــغاله بكــل حــق أو ʪطــل مقــدس أوأو طلمــسة ال

عليهــا هــي  والــدافع الرئيــسي لــه هــو الــدين والوســائل الــتي يعتمــد القــديموالاســتحمار عنــد شــريعتي علــى نــوعين 

قومية، أما النوع الثاني فهو الاستحمار الحديث والـدافع لهـذا الاسـتحمار الزهد، الأخلاق، التصوف، الشعر، ال

والـدين الاسـتحماري هـو ذلـك . الخ...هو التشاجر والكذب ووسائله التقليد، الاتباع حرية المـرأة، حريـة الجـنس

دين كوسـيلة  عليـه القـوات الاسـتحمارية المـضادة للإنـسانية وتتخـذ الـليالدين المضلل، الدين الحاكم الـذي تـستو

لاســتحمار النــاس ســواء الاســتحمار الفــردي أو الجمــاعي، لكــن مــاذا يعمــل هــذا الــدين المــستحمر حــتى يكــون 

   خـــرةالآ ادخــر كــل هــذه الحاجــات والمــشاعر والأمنيــات إلى !يقــول دع الــدنيا فعاقبتهــا المــوت"مــستحمرا 

 بعدها كل شـيء !ن سنة لا قيمة لها  ليس الفاصل الزمني بكثير ثلاثون أربعون أو خمسو!إلى ما بعد الموت

  .(3)"فيها خالدونهم وتكون من أولئك الذين ... تحت طوعك

                                         
  .56 هكذا تكلم علي شريعتي، ص ،فاضل رسول:نقلا عن  -1
  .108علي شريعتي، النباهة والإستحمار، ص  -2
  .111، ص نفسهالمصدر  -3
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  :التأسيس الإيديولوجي للإسلام من أجل العودة إلى الذات  -2

 المعتقـد أو الإيـديولوجي ،" علـم العقيـدة"في مقدمـة مـا يعنيـه يعـني يرى شريعتي أن الإيديولوجيا مفهوم   

اتجــاه أمــر أو مجموعــة مــن الأمــور عتقاديــة ل العقيــدة محــددة أو مجموعــة مــن المواقــف الاهــو الــشخص الــذي يحمــ

هي مجموعة معتقدات طبقة اجتماعية ما أو أمة من الأمم أو مجموعـة مـن النـاس وهـي شـكل مـن أشـكال "

الفهــم الإنــساني للعــالم ومــا يتعلــق بــه مــن مواقــف وأفكــار وبخاصــة علــى الــصعيد الاجتمــاعي الــذي يعــيش 

  .(1)"لإنسان داخلها

  : وبما أن الإيدولوجيا هي عبارة عن عقيدة والعقيدة هي

  . نوع التصور الذي تحمله عن العالم وعن الحياة وعن الإنسان-

تكــون  نــوع الانطبــاع والتقيــيم الخــاص والــذي وفقــا لــه تتحــدد نظرتنــا للأمــور الــتي نحــن علــى صــلة معهــا والــتي -

   . نطاقنا الاجتماعي والفكري

                      (2)لاقتراحات والحلول بصورة نموذجية وبعنوان أهدافا -

  : مراحلثلاثإذن فالإيديولوجيا تتكون من 

  .الرؤية الكونية: الأولى

  .نوع من التقييم الإنتقادي للمحيط والقضاʮ: الثانية

  .الاقتراحات والحلول بصورة نموذجية وبعنوان أهداف: الثالثة

ـــــاره   ـــــدين ʪعتب ـــــاره الفـــــرد وال ـــــن يخت ـــــديولوجيا فهـــــو دي ـــــشعب أ إي ـــــصورة واعيـــــة أو مجموعـــــة أو ال ـــــراد ب   ف

يختــاره وإنمــا يجــده في صــورة ســنن وعــادات لأن الأدʮن الوراثيــة وهـذا علــى عكــس الــدين التقليــدي فــإن الفــرد لا 

مــذهب كلهـا متــشاđة فالــشيء الــذي يتخــذ وراثـة ومــن دون علــم وبــصيرة يكــون مـردود ولا فــرق بــين أن يكــون 
                                         

  .38جميل قاسم، الهجرة إلى الذات، ص  -1
  .266علي شريعتي، الإنسان والإسلام، ص  -2
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ــارة عــن ديــن لقــن واســتلم كمجموعــة عــادات وتقاليــد أمــا الــدين  للــشيعة أو الــسنة أو الــدين المــسيحي وهــو عب

ـــة وفقـــا للاحتياجـــات وا ـــة بـــصورة واعي ـــة عقيـــدة منتخب ـــاره إيديولوجي ـــة، والجيـــل ءلامـــلإʪعتب   ات الموجـــودة والعيني

فــشريعتي يريـد الــدين "وروثـة اللاعقلانيـة في هـذا الـدين الإيــديولوجي هـو جيـل واعــي يـرفض الـسنن والحقــائق الم

لا ديـــن مجموعـــة مـــن الـــسنن الـــذي يتجـــاوز العلـــم والفلـــسفة والـــصنعة حـــتى يكـــون ديـــن المعرفـــة والتنبـــه، 

  .(1)"الوراثية

ــــراني -   ــــه التقليــــدي الاجتمــــاعي ديــــن زرادشــــت : نمــــوذج عــــن الإي   فنجــــد الإيــــراني مــــثلا رغــــم أن دين

له الجمعي وينظم تحت لواء نماذج غير نماذج قوميته ويقلبهـا بـصورة واعيـة ويعتقـد إلا أنه يتركه ويترك تقاليده وعق

كان يتألم من الظلم وعـدم :  وعقله الجمعي ومن بين الأسباب في هذاتهđا، في حين أن لا علاقة لها أبدا بقومي

سـتبدادية  من الحكومـة الاالمساواة في الطبقية، بينما يهتف الإنسان بشعار العدل وهو أول شعاره فقد كان يتألم

ــــه الأ ــــة والكفــــاءة ولهــــذا فقــــد وجــــد أمنيت ــــى أســــاس اللياق   رســــتقراطية والانحــــصارية وشــــعار الإســــلام الإمامــــة عل

  .  (2)في هذه الشعارات وĔاية لآلامه ومأساته فهو يختارها

                                         
  .71ستحمار، ص علي شريعتي، النباهة والا -1
  .280-273علي شريعتي، الإنسان والإسلام، ص ص  -2
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  .الهيكلة النفسية: المبحث الثاني

مجهــوده لتربيـــة إنــسان مــسلم ثـــوري مــن كبــيرا  خــصص جـــزءا إن شــريعتي في ســعيه لبنــاء الـــذات الثوريــة  

 مهمة ēذيب الـنفس وتثويرهـا بـل والـشروع عنهـا أمـرا ضـرورʮ، ولكـن لم يـضع معـايير مثاليـة وغـير واعتبرجديد، 

واقعيـة للإنـسان، بــل حـاول ʪســتمرار أن يحفـظ تــوازن الإنـسان في مختلــف اĐـالات لأن الإســلام بنظـره لا ينكــر 

   .وإنما ينظمها ويضع لها ضوابطالغرائز ولا يكبتها 

َلقـد خلقنـا الإنـسان : "إن منطلق القرآن في فهم الإنسان متفق تمامـا مـع هـذا التفـسير يقـول الله تعـالى   َْ ِْ ْ ََ َ ْ ََ

ٍفي أَحــسن تـقــويم ِ ْ َ ِ َ ْ مكانتــه وتكاملــه في أعلــى مرتبــة علميــة وا، أي أن الله خلــق الإنــسان ʪلنــسبة لاســتعداداته (1)"ِ

 فلــسفة الخلــق كمــا ذكــرʭ ســابقا فهــو ʪلفعـل ظــاهرة ترابيــة بيولوجيــة، أي أنــه خلــق مــن الطــين فالإنـسان حــسب

وʪلقوة هو ظاهرة سامية فوقانيـة أي أن روح الله قـد نفخـت فيـه والإنـسان ϵرادتـه يـستطيع قطـع المـسيرة العلميـة 

  .ساننمن التراب إلى الله بغية نيل الحرية التي يتحقق đا الجانب الإلهي في الإ

مبدع، أما بقيـة مميـزات الإنـسان الأخـرى : مختار، ʬلث: موجود واع ʬنيا: الذي يجب أن يصير أولا -  

ع، مختـار، ومبـدع ʪلمقـدار الـذي يـصل كـل منـا إلى مرحلـة او: فهي تتفرع من هـذه الثلاثـة وهـي أن الإنـسان

يتحتم علينا معرفة الأسباب التي تمنع الوعي، وإلى المرحلة التي نتمكن فيها من الإبداع ومن أجل بلوغ هذا 

لكي نستمر ϵزالتها في حركتنا وهجرتنا الذاتية نحو تكامل الإنسان وصيرورته " صيرورته"الإنسان عن طريق 

عي المختـار المبـدع في أسـرها ومنعتـه اهذا الو) السجون الأربعة(ربعة سف فقد جعلت أنواع الجبر الألأاومع 

 (2) .داعوالابختيار من الوعي والا

                                         
  .26 سورة الحجر، الآية -1
  .153 علي شريعتي، الإنسان والإسلام، ص -2
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  .ربعةالأسجون الإنسان : أولا

  :الطبيعة، التاريخ، سجن اĐتمع، وسجن ذاته وهو أول السجون: يرى شريعتي أن هناك سجون أربعة للإنسان

أمــا ʪلنــسبة لــسجن الطبيعــة فنــرى أن الأفــراد مــسجونون ومقيــدون وفــق ظــروفهم إذن فالإنــسان مقيــد   

جن التــاريخ هــي أن يــشعر الفــرد ϵرادتــه في كيانــه ولكنهــا أســيرة التــاريخ بقــوانين جــبر الظــروف الجغرافيــة، أمــا ســ

وسجينته والسجن الثالث هـو اĐتمـع، فبقـدر مـا يتـدخل اĐتمـع في بنـاء شخـصية الفـرد ذلـك الفـرد لا يـستطيع 

ــسان "أن يــسلك ســلوكا مغــايرا، أو أن يتمــرد مــن عــادات ذلــك اĐتمــع فهــو يكــون ســجين ذلــك اĐتمــع  والإن

ʪ ـــسائد علـــى الأصـــول ـــتمكن مـــن الخـــروج مـــن ســـجن الطبيعـــة ومـــن ســـجن النظـــام ال لعلـــم يـــستطيع أو ي

الاجتماعيــة ولكــن للأســف لا يــستطيع ʪلعلــم الخــروج مــن ســجن نفــسه لأنــه هــذا العلــم هــو نفــسه ســجن 

ب لهـذا نجـد أن اجتهـاد شـريعتي كلـه متركـز علـى تحريـر الـذات لأĔـا أصـع (1)"ونفس هذا العلم هو علم سـجين

العمليــات وأهمهـــا، فالإنـــسان đـــذا اســـتطاع أن يتمـــرد علـــى الــسجون الثلاثـــة الأخـــرى لأĔـــا خارجـــة عـــن نفـــسه 

ومتعلقة ʪلعالم، أما سجن النفس بما أنه جزء من نفسه ذاēا فلم يتمكن من التمرد عليها وهـذا علـى حـد تعبـير 

هم وغرائــزهم عــاداēم لــذاēم الشخــصية قــد بــين التــاريخ ϥن أʭســا تمكنــوا مــن كــبح جمــاح أهــوائ":)*(بيينتــو

أذواقهـم وجهـاداēم الفرديــة، واستعاضـوا عنهـا بعقيــدēم وإيمـاĔم ʪلآخـرين وĐʪتمــع، وبـذلك تمكنـوا لقــرن 

لهذا يبحث شريعتي عن وسيلة للتحرر مـن سـجن  (2)"من الزمن أو لجيل من الأجيال أن يوجدوا ʫريخا خاصا

لا أعـني الحـب : "اد شريعتي لهذه الكلمـة وهجهـا وقوēـا وهـو يقـول في هـذاالنفس فيحددها في الحب بحيث أع

 الـــتي هـــي ســـجون أخـــرى đـــذا المعـــنى قـــوة قـــادرة أسمـــى مـــن العقـــل الحاســـب وأمثالهـــاالعرفـــاني  الـــصوفي و

                                         
  .07، ص2006، 1، دار قرطبة، الجزائر، ط-شريعتي، محمـد إقبال، مالك بن نبي- شافية الصديق، الجهاد الفكري الفردي-1
القــوة المحركــة مــؤرخ وعــالم اجتمــاع إنجليــزي طــرح نظريــة في تعاقــب الحــضارات، وذهــب إلى أن ): Toynbee) 1889-1975تــوينبي أرلونــد  - *

  ".النخبة المبدعة"للتطور هي 
-93، ص ص 2006، 1 دار الأمير للثقافـة والعلـوم، بـيروت، طتحقيق محمـد حسين بزي، خليل علي،، علي شريعتي، الإنسان والتاريخ، ترجمة-2

94.  
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، يجب أن تكون في ذاتي أʭ الإنسان داخل فطرتي، تفجرني وتثيرني على نفسني من الداخل يجـب لمصلحيا

   (1)."تمرد من الداخل لأن السجن الرابع في ʪطني يجب أن أنفجر من الداخل يجب أن ألتهبأن يكون ال

ــنفس ʪلعبــارات المــلأة ʪلحــرارة وانطلــق    هنــا يتجــسد خطــاب القــوة عنــد علــي شــريعتي بحيــث يخاطــب ال

 تقــوم عليهـا الحيــاة شـريعتي مـن الحــب ʪعتبـاره أداة تعــبر عـن القـوة هــذه الأخـيرة ʪلــرغم مـن المنـافع والمــصالح الـتي

تدفع ʪلإنسان إلى التخلي عن كل منافعه الشخـصية مـن أجـل وجـود الغـير، إذن فالإنـسان يتحـرر مـن الـسجن 

أي العقيـدة، يعـني أنـه للـتخلص مـن الـسجن الرابـع، سـجن الـذات، يجـب التـسلح ) الـدين(الرابع بواسطة الحب 

اســتخدام القــدرة لتــسخير الطبيعــة بــل الاســتعانة " )*(بيكــونفرانــسيس ʪلعقيــدة، لا ʪلعلــم، فعلــى حــد قــول 

   (2)."نبييبدين ما فوق العلم الذي يعبر عنه تو

ـــد شـــريعتي عبـــارة عـــن إعـــدادها ثـــورʮ في صـــورة أصـــالة وأهـــداف كـــأن يوهـــب الجـــوهر    وبنـــاء الـــذات عن

وية هذا الهاجس أن نقوم دائما بتق"الوجودي للذات تكامله وأول طريقة أو خطوة في بناء الذات عند شريعتي 

غـتراب عــن غــتراب عـن الــذات وأعظـم مــصائب الاأو الخـوف الـداخلي في ذواتنــا مـن أن نــسقط فريـسة الا

ويـضع علـي شـريعتي  (3)"الذات عند مفكرينا، هو التقليد يعني سـجن المـرء في أطـر حـددت في غـير حـضوره

  نتفاضــة والنهــضة فالــدعاء  دروع الاتلابيــب الاســتكانة والهزيمــة إلىمــن الــدعاء في مــشروعه الثــوري لكــي يخرجــه 

هــو رفيــق النفــوس ولــيس هــذا فحــسب بــل هــو العنــصر الأساســي في كــل مجتمــع ينــشد النهــضة فكمــا أنــه بمثابــة 

                                         
  .08 شافية الصديق، الجهاد الفكري الفردي، ص-1
فيلـسوف وسياسـي انجليـزي، كـان يـؤمن بـضرورة قيـام العلـم علـى أسـاس التجربـة ): مFrancis Bacon) 1561-1626  فرانـسيس بيكـون- *

  .المنهج العلمي: والملاحظة، أهم مؤلفاته
  .99علي شريعتي، الإنسان والتاريخ، ص :نقلا عن  -2
، 2005، 1فـة والعلـوم، بـيروت، طمـير للثقادار الأمراجعـة حـسين علـي شـعيب، ابراهيم دسـوقي شـتا، ،  علي شريعتي، بناء الذات الثورية، ترجمة-3

  .24ص 
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مـتى " :)*(يس كـارلكـسلاعبادة وخضوع وطاعة فهو بمثابة أداة توازن وثقة ورقـي في كـل مجتمـع علـى حـد تعبـير 

لعلامة على انحطاط القوم وعجزهم، فاĐتمع متى انـصرف عـن ضعف الدعاء في قوم وأهملت سننه كانت ا

   (1)."نحطاط والاضمحلال والضعف والعجزالتعبد والدعاء أعد في نفسه مناخا لجراثيم الا

  .عوامل بناء النفس عند شريعتي: ʬنيا

  :صول التاليةعتراف ʪلأبناء الذات حسب شريعتي يستوجب الا

 ريخيــــة وفي تغيــــير نظامــــه الاجتمــــاعي ولــــيس الهــــدف عبــــادة الفــــرد االإنــــسان صــــاحب دور في مــــسيرته الت  

 بوعي الإنسان وإرادته واعتبارها علة في مسيرة التـاريخ الجبريـة والتطـورات الاعتقادلأن ذلك شرك ولكن ضرورة 

 .اعيةمالاجت

  إالإنــسان لا يـــستطيع أن يبقـــى مخلـــصا وصـــادقا في ثـــورة اجتماعيـــة حـــتى النهايـــةʮقبلهـــا لا أن يكـــون ثـــور 

 .ومتناسقا بعدها

 ʪ لمعنى الفردي والجماعي ليس علـى الـدوام وليـد بيئتـه أو ربيبهـا والمقـصودʪ لبيئـة الطبيعيـة بمعناهـا الإنسان

 الاعــترافالمــادي والجغــرافي والتــاريخ واĐتمــع والبيئــة الطبقيــة، كــل هــذه العوامــل مهمــة في بنــاء الــذات لكــن مــع 

ـــة الإنـــسان يـــستطيع أن يكـــون شـــريكا" ـــوع مـــن المثالي ـــه ولا ينبغـــي أن يجـــرʭ هـــذا القـــول إلى ن ـــة ذات    في بني

أو على الأخص إلى نوع من الرومانسية الفلسفية الصوفية العاطفية التي يتحدث عنهـا دائمـا صـناع المـدن 

 (2)."الفاضلة

                                         
م، لــه 1912جــراح وفيزيولــوجي فرنسي،اكتــشف زراعــة الأنــسجة، حــاز علــى جــائزة نوبــل عــام): Carrel )1873-1944الكـسيس كــارل  - *

  .الإنسان ذلك اĐهول:كتاب 
  .13، ص 2006، 1العلوم، بيروت، طدار الأمير للثقافة ومراجعة، حسين علي شعيب،  سعيد علي، ، علي شريعتي، الدعاء، ترجمة-1
  .10-9 شافية الصديق، الجهاد الفكري الفردي، ص ص -2
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ــادة في الــشريعة الإســلامية هــي الهــدف الأ: العبــادة-1   ريم يقــول ساســي مــن خلــق الإنــسان في القــرآن الكــالعب

ِومــا خلقــت الجْــن والإنــس إلا ليـعبـــدون  :الله تعــالى ُِ ُ َْ ِ َّ ِِ َ ْ ْ ْ ََ ََّ ُ َ َ  (1)،"  لعبــادة هــو الاتــصال الوجـــوديʪ المقــصود

المــستمر بــين الإنــسان والله، الإلــه الــذي هــو منبــع الــروح والجمــال والهــدف والإيمــان وكــل قيمنــا الإنــسانية 

 ومن هنا تكون العبادة عبارة عن جهـاد ،(2)"واللامعنى والابتذالوبدونه يغوص كل شيء في مستنقع العبث 

وصقل الوجود الحقيقي واستخراج الكنوز الخفية للوعي، لأن العبادة عبـارة الضيقة لتحطيم القوالب الاجتماعية 

 ميثـاق ":شـريعتيلتـزام العميـق الـذي ورد في القـرآن الكـريم وورد علـى لـسان وكشف الا" وعي القلب"عن حالة 

 ".الفطرة

  تتــضح أهميــة العمــل ،لقــد رفــع الإســلام مــن شــأن العمــل، حيــث جعلــه بمنزلــة العبــادة ديننــا الحنيــف : العمــل-2

عـزة يعتـبر في كثير من الآʮت القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة فهو بشكل عام يوحي ʪلعمل وبـضرورته لأنـه 

علامـة الحيـاة : "ودرعا واقيـا مـن الـذل والهـوان، وعنـد مـا سـئل الرسـول صلى الله عليه وسلم، مـا الإسـلام؟ أجـاب العمـلوكرامة 

ــؤدي مهمتهــا دون  ــدور ʪســتمرار ت ــدنيا شــيء ســاكن لا يعمــل فــالأرض والكواكــب ت العمــل، فلــيس في ال

ــ ــواʭت كلهــا في حركــة ونــشاط والنبــاʫت لا تتوقــف عــن عملهــا أب   دًا حــتى الــصخور والأثريــة توقــف والحي

اēـا تتحـرك بـسرعة فائقـة لا يمكنـك تـصورها وهـي تمـارس عملهـا ّذرن قد تظـن أĔـا سـاكنة دون حـراك، لكـ

 (3)." مالقيام بعملʪفكل ما هو موجود في هذه الدنيا قد كلف 

  لمفكــــر ون الـــوعي الــــذاتي عنـــد اّيعــــد النـــضال الاجتمــــاعي أعظـــم العوامـــل الــــتي تكـــ: النـــضال الاجتمـــاعي-3

 Platon أفلاطـــــون فّأي أن الإنــــسان بنــــضاله الاجتمــــاعي يجعلــــه يحــــس ʪلموقـــــع في الطبيعــــة واĐتمــــع، يعــــر

لأĔـم ظنـوا " حيـوان اجتمـاعي"ϥنـهالإنسان ϥنه حيوان سياسي وقد ترجمها مفكـروʭ   )م.ق427-م.ق347(

                                         
  56ورة الدارʮت،الآية، س -1
  .45 علي شريعتي، بناء الذات الثورية، ص -2
  .92، ص2006، 1موسى قصير، دار الأمير للثقافة والعلوم، بيروت، ط، علي شريعتي، الأخلاق للشباب والناشئة، ترجمة-3
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ـــــصفة  ـــــه في هـــــذه الحاالجϥن ال ـــــة لا الـــــسياسية لأن ـــــشر هـــــي الاجتماعي ـــــسياسيون فقـــــط امعـــــة للب ـــــة يكـــــون ال   ل

ـــذين لا يعلمـــــون ʪلـــــسياسة أو يفكـــــرون فيهـــــا، فهـــــم ليـــــسوا بـــــشرا في حـــــين    ًهـــــم البـــــشر، أمـــــا ســـــواء النـــــاس الــ

 ليـست صـفة خاصـة ʪلإنـسان، لأن كثـيرا مـن الحيـواʭت أكثـر اجتماعيـة مـن الإنـسان مثـل نحـل الاجتماعيةأن 

بـصفة الـسياسة الرؤيـة والميـل الـذي يـربط الفـرد بمـصير العسل، إن كون الإنسان سياسيا هو خاصـيته، والمقـصود 

  اĐتمــع الــذي يعــيش فيــه، وهــذه الــصلة هــي موضــع تجلــي الإرادة والــوعي والاختيــار عنــد الإنــسان بحيــث يحــس 

ـــ ـــل وضـــعه الطبيعـــي، أي أن يحـــس بموقعـــه في الطبيعـــة واĐتمـــع ويعي ـــدا ويتـــدخل هأن وضـــعه الاجتمـــاعي مث   ً جي

ـــدا أو معارضـــا ـــه مؤي ـــه مغـــيرا أو ًفي ـــدوره يـــساهم لبنيت ـــذي ب ـــضال اجتمـــاعي ال ـــسمى ن   ، وهـــذه الأمـــور اĐتمعـــة ت

  (1) .في بناء النفس والذات الإنسانية الثورية

  المـــسؤول يعـــرف كيانـــه ويثبـــت وجـــوده  ، الحـــر، ويالـــواعإن هـــدف علـــي شـــريعتي هـــو إعـــداد الإنـــسان   

ن يتعــالى ϵرادتــه أي أن يــصبح ʪلقــوة ظــاهرة ســامية ولكنــه يريــد مــن الإنــسان أالطبيعيــة فهــو لا يعــترض المــشيئة 

إن كل ما يطلبه الإسلام مـن الإنـسان هـو التعـالي ϵرادتـه " بحيث يقول ،)*(حاج حمدونفس الطرح نجده عند 

ام الاقتـــصادي ليعــود فيــتحكم في اتجاهــات ونتــائج الــصيرورة والحركـــة في عــالم المــشيئة أي أن يــصبح النظــ

  دة الإنـــسان الكيفيـــة الـــتي يمـــنح đـــا القـــرآن هـــذه الإرادة الإنـــسانية وعيـــا خاصـــا راوالاجتمــاعي خاضـــعا لإ

ــه عــن  ــة لــشروط الواقــع، أي مفهــوم الاســتخلاف الاســتجابةđــا تفــترق ب    الانــسانية ʪلإرادة الماديــة الجدلي

ــة الإنــسان وإرادتــه  ،(2)"علــى عــالم المــشيئة   لــه والحريــة نمــا تكمــن في ذاتــه بمقومــات التكامــل مــع الكــون كإفحري

عل فالإسلام لا يتعارض مع عالم المشيئة وإنما يلغـي خـضوع اهي المدى الذي يبلغه الإنسان في القدرة على التف

 يلغـي خـضوع واستـسلام وإنمـالام الإنسان في القدرة على التفاعل فالإسلام لا يتعارض مـع عـالم المـشيئة سواست
                                         

  .76 علي شريعتي، بناء الذات الثورية، ص -1
، أهــم )المعهــد العلمــي للفكــر الإســلامي(سياســي ومفكــر وʪحــث ســوداني عمــل مستــشارا علميــا ): م2004-1941(حــاج حمــد أبــو قاســم  - *

  .حرية الإنسان في الإسلام: مؤلفاته
  .62، ص 2012، 1دار الساقي، بيروت، طمحمـد العاني، ،  أبو قاسم حاج حمد، حرية الإنسان في الإسلام، مراجعة-2
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  صــاحب لقــضية الــذات الثوريــة وســعيه لتحقيــق الانــسان الــواعلهــذه المــشيئة الطبيعيــة ،إن طــرح شــريعتيالإنــسان 

ماهيــة العــالم أن الوجوديــة تعــني  ":خــيرة بقولــهالإرادة والحريــة يبــدو وكأنــه يعيــد طــرح الوجوديــة ويعــرف هــذه الأ

  ي آلــة ولــيكن فأســا مــثلا، فإنــه ســيوجد في الــذهن أتـسبق وجــوده أي أنــك إذا أردت صــناعة أي شــيء أو 

 يصنع الفأس فحينئذ قد منحت تلك الماهية وجودا أما الإنسان فـإن وجـوده يـسبق ماهيتـه  ثمتهأولا، ماهي

أي أن الإنــسان كــان خــواء ولم يكــن أي شــيء ولــيس لــه أي معــنى ومحتــوى ولمــا اكتــسب الوجــود بــدأ يبــني 

  شخــــصيته ويكـــــون ماهيتــــه بنفـــــسه، فالإنــــسان هـــــو الـــــذي يعطــــي لنفـــــسه المعــــنى والماهيـــــة والشخـــــصية 

يبــني كيانــه إن الوجوديــة عنــد شــريعتي هــي دليــل علــى أن الإنــسان بعــد أن يخلــق ʪلمــشيئة الإلهيــة،  ،(1)"يةالإنــسان

 فالوجوديـة كمـذهب جـاءت لتعيـد الاعتبـار للـذات الإنـسانية وتجعلهـا فـوق كـل شـيء وشخصيته ϵرادته وحريته

  يــــل الــــذي لم يــــستطع وهــــذا التأمــــل في الــــذات قــــد مــــلأ ʪلنــــشوة ذلــــك الج": )*(غــــاروديوفي هــــذا يقــــول 

  (2)."إʪن الحرب وفي فترة الاحتلال أن يشعر بكرامته الشخصية إلا بواسطة النفي والثورة

                                         
 ابـراهيم دسـوقي شــتا، دار ،، ترجمـة، علـي الحـسيني، تقـديم-محنـة التـاريخ، محنـة الــشيخ، محنـة الإنـسان- علـي شـريعتي، الإمـام علـي في محنـه الـثلاث -1

  .44-43، ص ص 2001، 1مير للثقافة والعلوم، بيروت، طالأ
  .، أهم مؤلفاته، نظرات حول الإنسان1982اعتنق الإسلام ): Roger garoudy) 1913-2012غارودي  روجي- *
  .18ص، 1983، )ط.د (القاهرة، الترجمة العربية للكتاب، يحي هويدي،، ترجمة  روجي غارودي، نظرات حول الإنسان،-2
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  .الهيكلة الثقافية: المبحث الثالث

سخ مـإن شريعتي في عودته الغربلية للذات يرى ϥن الثقافة هي من بين الجوانب المهمة الـتي تعرضـت لل  

لقول أن الإنسان يصبح مغترب ثقافيا أي انتقال كـل العقائـد والقـيم والثقافـات في شخصية الإنسان، أو يمكن ا

 للاغـترابمن مجتمع إلى آخر وđذا يحـدث الاغـتراب لهـذا يـسعى شـريعتي للعـودة إلى الـذات الثقافيـة كحـل لازم 

   .الثقافي

  .الاغتراب الثقافي: أولا

 النـاس عـن مـرض الجنـون، بمعـنى حلـول يعـبر عمـا يعتقـده عامـة" Aliénation"يرى شريعتي أن لفظ   

هـو حلـول وجـود : "ويوضـح شـريعتي مفهـوم الاغـتراب كمـا يلـي" المس ʪلجـن'الجن في الإنسان أو ما يعرف بـ 

ـــسانية (غريـــب  ـــة غـــير ان ـــدلا )الشخـــصية أو هوي ـــب ب ـــشعر معـــه đـــذا الوجـــود الغري ـــشكل ي ـــسان ب   في الإن

الحقيقيــة والطبيعيــة ويتمثــل في كيانــه نــوع مــن المــسخ وره بذاتــه وʪلتــالي يفقــد نفــسه أي شخــصيته عمــن شــ

ــة هــو كــل اتجــاه يبتعــد  ،(1)"المــاهوي ــة أو القومي ــه الوطني   فــالاغتراب لــدى الإنــسان الــذي يتمــسك đويتــه وثقافت

ــة  ــة والدينيــة والتاريخي بــه عــن هويتــه وثقافتــه، وهــو كــل ممارســة تــدل علــى ابتعــاد عــن الهويــة بكــل مكوēʭــا اللغوي

   بعــدم الانتمــاء الثقــافي إن كــان ذلــك احتقــارا للثقافــة المحليــة واســتعلاء عليهــا وإحــساسا كونــه شــعورا ʭهيــك عــن

  .أو إيماʭ بعدم قدرة هذه الثقافة على تحقيق طموح علمي أو حضاري منشود

وستبقى في هذه الدائرة لا تخرج عنها تعاني من فراغ هكذا ظلت الأمة المسلمة منذ فجر الواقع الكوني   

  اجتمـــاعي ،ينـــتج اغـــتراʪ وفقـــداʭ للهويـــة ،فيكـــون الفـــساد العـــريض واســـتنزاف الطاقـــات والجهـــود وتـــصل الأمـــة 

ّ،فالهويــة في أيــة أمـة مــن الأمـم بــدور العامــل الحـضاري الــذي يمتـد في أعمــاق الإنــسان إلى التبعيـة المطلقــة الذليلـة 

    .لكي يبعث فيه روح المسؤولية عن تقدم أمته

                                         
  .280 فيروز راد وأمير رضائي، تطوير الثقافة، ص -1
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 تحــدث علــى أنــواع كثــيرة مــن الاغــتراب غــير أنــه ركــز علــى الاغــتراب الثقــافي ففــي هــذا إن علــي شــريعتي  

غـــرب الأفكـــار والعقائـــد والقـــيم والثقافـــات الـــتي هـــي وليـــدة الخـــصائص العرقيـــة والتاريخيـــة تالنـــوع مـــن الاغـــتراب ت

  ساســي لكــل مجتمــع والجغرافيــة والاجتماعيــة والــسياسية والاقتــصادية الخاصــة وكــل هــذه الأمــور تجــسد الكيــان الأ

ــــي شــــريعتي  ــــتراب الثقــــافي هــــو الأخطــــر وعلاجــــه هــــو الأصــــعب، ولقــــد تطــــرق عل ــــرى شــــريعتي أن الاغ   لهــــذا ي

   الأمــةلقــد عــرف الاســتعمار أن اخــتراق صــفوف :  "كــأهم أوجــه الاغــتراب الثقــافي فيقــول" الاســتعمار"إلى 

مـة الشخـصية والتعـصب، وإذا  في الأناالـتي تعتـز بشخـصيتها لـيس ʪلأمـر الـسهل، فالتـاريخ والثقافـة يبعثـ

فاقـــدة  Ĕϥـــاوعنـــدما تـــشعر عزلهــا عـــن ʫريخهـــا وتغريبهـــا عـــن ثقافتهــا مـــن  التغلغــل في صـــفوفها فلابـــد أراد

ترب بنفسها مجبرة بوعي منها أو بدون وعي مـن الأوربي قتالأصول وذات شخصية مهزومة تثة مج للأصالة،

الوقـت الأصــالة الإنـسانية المطلقـة وصــاحب الثقافـة والقــيم هــا في هـذا رالـذي يكـون قــد أصـبح يمثـل في نظ

 لـن تكـون والأمـةشـريعتي هنـا يـرى أن الاغـتراب الثقـافي يحـدث بـسبب الاسـتعمار  (1)"المعنوية والكمال المطلـق

 الأمـةقبضة الاستعمار وهذا النوع من الاستعمار الثقافي يحـدث عنـدما يـشكل طبقـة مـن أهـل في مستقلة وهي 

  مــل هــذه الطبقــة علــى عاتقهــا مــسؤولية تغيــير وتبــديل أمتهــا تحوصــل بــين الاســتعمار وأمتهــا وđــذا تكــون حلقــة 

 للاســتعمارعــن طريــق تخريــب ʫريخهــا ودينهــا وقوميتهــا وثقافتهــا وهكــذا تكــون الأمــة قــد ســلمت نفــسها فريــسة 

دون مقاومـة أو كرامـة ليقوم بذبحها وتصبح مروضة وخاضعة للعدو وتتمثل ϥي شكل يريده لهـا الاسـتعمار مـن 

ـــتعمار الثقـــــافي أو الاغــــتراب الثقــــافي أســـــوأ بكثــــير مـــــن الاســــتعمار الاقتـــــصادي    ويعتــــبر علــــي شـــــريعتي أن الاسـ

ليته كان قد Ĕب وابتلـع جميـع ثرواتنـا ومـصالحنا الماديـة ومـصادرʭ الـسطحية والجوفيـة في الـشرق  ":فيكتب

 كذلك لتمكنا مـن اسـتردادها الأمركان   كبشر سالمين، لوعليناى بقأو) ، والبلدان الاسلاميةإفريقياآسيا (

قـدامنا عنـدما تتـاح لنـا الفرصـة لكـن حينمـا نكـون قـد أضـعنا أ علـى أخـرىجميعـا، ولاسـتطعنا الوقـوف مـرة 

                                         
  .284، ص المرجع السابق -1
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ـــــا  ـــــا نقـــــدم أنفـــــسنا قرابين ـــــه  ،(1)"للاســـــتعمارذواتنـــــا فإنن    أداة هـــــو أن الاغـــــتراب الثقـــــافي الآنمـــــا يمكـــــن قول

ــان الفــرد واĐتمــع فمــن أهــم الآʬر الــسلبية المفي يــد الاســتعمار يــس ة عليــه هــي فقــدان تبــترتخدمها في تحطــيم كي

  الشخصية أو الهويـة الثقافيـة وظهـور العزلـة وعـدم المـشاركة في المـسؤولية الجماعيـة وتمركـز حـول الـذات والانغـلاق 

  .عايير الاجتماعية والثقافية والمصالح الشخصية دون المصالح العامة ورفض القوانين والمالأهداففي دائرة 

  .العودة إلى الذات الثقافية: ʬنيا

من أجـل "بحيث يقول " الثقة ʪلثقافة الذاتية"يرى شريعتي أن أحد أهم عناصر العودة إلى الذات هو   

أن لا نكون مقلدين بل منتجين اقتصاديين ولكي نحصل على استقلالنا علـى الـصعيد المـادي والاجتمـاعي 

 علينا أن نكـون منتجـين للفكـر والثقافـة وعلينـا أن نـستقل مـن ʭحيـة الفكـر والـوعي والثقافـة والاقتصادي

 (2)." اĐتمع ويعود إلى ذاتهيصحووهذا غير ممكن إلا أن 

إذن فلكي يتأتى للمسلمين الخروج مـن وضـع التـصدع الثقـافي الـذي هـم فيـه لابـد أن يـضعوا لأنفـسهم   

ما لحالة التصدع التي يكابدوĔا، بحيث يجعل لها هذا المفهوم من قوة الاتصال مفهوما جديدا للثقافة يكون ملائ

   تــصد وتـــدفع كــل المــضار المختلفـــة أداةب هــذا التــصدع حـــتى يكــون هــذا المفهـــوم الجديــد أمــا تقــدر بــه علـــى ر

طـه عبـد دʮ وعمليـا لا نظـرʮ يقـول يـالتي أضحت تواجههم وهـذا المفهـوم يجـب أن يكـون مفهومـا تغيـيرʮ لا تجم

مــة علــى الوجــه الــذي الثقافــة هــي جملــة القــيم تقــوم الإعوجاجــات الفكريــة والــسلوكية داخــل الأ ")*(الــرحمن

  مــــة  هــــذه القـــيم في عــــالم الآʮت وʪلقــــدر الــــذي يمكــــن هــــذه الأϥســــبابيحـــدد اتــــصال الفكــــر والــــسلوك 

ه في مراتـب الكمـال العقلـي من اسـترجاع قـدرēا علـى الإصـلاح والإبـداع طلبـا لتنميـة الإنـسان والارتقـاء بـ

                                         
  .  286، ص ائي، تطوير الثقافةفيروز راد وأمير رض -1
  .289، ص نفسه المرجع -2
الحــق العــربي في الاخــتلاف : فيلــسوف مغـربي، متخــصص في المنطــق وفلــسفة اللغـة والأخــلاق، أهــم مؤلفاتـه ،1944ولـد ســنة : طـه عبــد الــرحمن - *

  .الفلسفي، الحداثة والمقاومة
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إذا مــتى تحــصل هــذا المفهــوم الجديــد للثقافــة أمكــن التــصدي لكــل أنــواع الاغــتراب الثقــافي وكــذا  ،(1)"والخلقــي

" اكتـــشاف الـــذات"طـــار العـــودة إلى الـــذات يـــرى أĔـــا ترتكـــز علـــى أمـــرين همـــا إوشـــريعتي في . المفاســـد الثقافيـــة

  لـــذات أو معرفـــة الـــذات فيقـــصد بـــه معرفـــة أي عـــرق أو قوميـــة أمـــا فيمـــا يخـــص اكتـــشاف ا" الايمـــان ʪلـــذات"و

   بــــدأو ʫريـــخ أو ثقافــــة أنتمــــي، ومـــن ثم Ϧتي مرحلــــة الإيمــــان ʪلـــذات فبعــــد معرفــــة أي ديـــن أو قوميــــة أنتمــــي لا

يمان đـا، وفي إطـار هـذه المعرفـة والإيمـان ʪلـذات يقـترح علـي شـريعتي مجموعـة مـن العوامـل والطـرق من ضرورة الإ

  .كن من خلالها التخلص من الاغتراب الثقافيالتي يم

بما أن اللغة هي من أهم الخصائص التي تقوم عليهـا كـل ثقافـة مـن الثقافـات : حفظ وصيانة اللغة القومية -1

  صــالة والمعاصــرة  بــين الأىاللغــة والخــط حلقــة الوصــل الكــبر"فــإن الحفــاظ عليهــا يحفــظ خــصوصية كــل ثقافــة 

ت بعنايـة ّستطع أحد قراءة خطه يصبح مجبرا علـى قـراءة كتـب أختـيرت وأعـدوإذا تغيرت اللغة والخط ولم ي

فـراد في القالـب الـذي يحلـو ب هـؤلاء الاصفي غضون سنوات على يد الاستعمار وهنا يستطيع الاستعمار 

 (2)." يمتلكون ثقافة ثريةوالهم حتى لو كان

ـــة إن وجـــود مـــنهج صـــحيح ي :اســـتخدام المنهـــاج الـــصحيح في معرفـــة الثقافـــة -2 لعـــب دورا كبـــيرا في عملي

البحث والتنقيب عن المصادر والثروات البشرية والعلمية والثقافية ودراسة عوامل تخلف وانحطـاط وĔـوض وركـود 

ــاك مــنهج صــحيح تتحــول حــتى الخرافــات والأوهــام "كــل ثقافــة وحــضارة مــن الحــضارات  ــدما يكــون هن   عن

  (3)."إلى عناصر توعوية

  إن مــن شــروط الإيمــان ʪلــذات تنقيــة وغربلــة المــصادر الثقافيــة والتعــرف  :فيــةتنقيــة وغربلــة المــصادر الثقا -3

راضـا إلى طاقــة بنـاءة تـسير بنـا نحـو الأمــام ععلـى نقـاط قوēـا وتعزيزهـا وتبـديل المــواد الثقافيـة الـتي يـسبب وجـود أ

                                         
  .87، ص 2005، 1لمركز الثقافي العربي، المغرب، ط طه عبد الرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ا-1
  .291 فيروز راد وأمير رضائي، تطوير الثقافة، ص -2
  .292 المرجع نفسه، ص -3
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 هاتعزيــز عناصــر ثرواēــا المعنويــة والثقافيــة والعمــل علــى لاكتــشافلابــد للأمــة أن تجــد في نفــسها الجــدارة "

عاني منها بمعنى أنه على الأمة أن تخرج مصادرها مـن حالـة الركـود والجمـود تيجابية ومعالجة الثغرات التي الإ

وتحيلهــا إلى قـــوة وطاقـــة معنويـــة خلاقـــة مـــن أجــل البنـــاء والإنتـــاج والحركـــة والـــصناعة المعنويـــة والأخلاقيـــة 

 (1)."للمجتمع

 : محاربة الخرافات والتقاليد الجامدة -4

يعتبر علي شريعتي أن مكافحة الخرافات والتقاليد المغلوطة هي من مستلزمات النوعيـة الثقافيـة وشـروط   

ات الباليـة القديمـة وجميـع العوامـل الـتي تعمـل علـى إضـعاف فـللمخالنهضة، فهو يؤمن بضرورة مكافحة الخرافـة وا

 (2).ول الدائم والحياة المنفتحةالأمة وإذلالها وتحجب رؤيتها وتحول دون الإبداع والصدارة والتح

  : التعاطي الواعي مع الثقافات الأخرى -5

يرى شريعتي أن الاقتباس مـن سـائر الثقافـات وفـتح الأبـواب علـى العـالم الخـارجي لا يعتـبران عـاملا لمحـو   

قتـداء بـه ولكـن بـضرورة معرفـة مـا يجـب أخـذه والاملا في احيائهـا اربما يكوʭن عـبل الذات وتغيير الهوية الثقافية 

يكتـشف  وأمن لم يخرج عن نطاق مجتمعه ليتعـرف علـى أمـة أخـرى ولم يمـر "ومعرفة ما يجب تركه والنفور منه 

ــات  ــواريخ الأمــم وكــان حبــيس داب والفنــون لآ واوالأخــلاق والأعــراق والأدʮنســائر البيئ والفلــسفات وت

 والحقيقـة إن تعـرف الـبعض عـن وعن كل مـا تحملـه تلـك الـذاتيكون غريب عن ذاته محيطه فإنه بلا شك 

الآخر ينتهي بمعرفـة الـذات فبمقـدار مـا يـزداد فيـه الـوعي العـالمي يـصبح الـوعي الـوطني الـذاتي أكثـر عمقـا 

 (3)."وشفافية وتشعر كل أمة بذاēا بوضوح أكثر وطمأنينة أكبر

                                         
   .199، ص السابقالمرجع  -1
   .199، ص نفسه  المرجع-2
  .292 المرجع نفسه، ص -3
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   الهيكلة التاريخية:المبحث الرابع

 فالإنــسانت الأساســية الــتي يتــسم đــا الوجــود البــشري لا شــك أن البعــد التــاريخي يمثــل إحــدى المميــزا  

  غلقـــا في لحظتـــه الحاضـــرة بـــل يـــستطيع العـــودة إلى الماضـــي لتمثـــل حوادثـــه نالكائنـــات لا يعـــيش م بخـــلاف بقيـــة

  يــــرى  يــــؤمن ʪلشخــــصية التاريخيـــة للإنــــسان فإنــــه يتيعشــــريأو التوجـــه نحــــو المــــستقبل لتجــــسيد طموحاتـــه و لأن 

ʫ ــأثيرمــن الــلازم البحــث في  فيــه وقيادتــه نحــو ريــخ الإنــسان لفهــم معادلتــه النفــسية و الاجتماعيــة حــتى يمكــن الت

  .صناعة التاريخ

  : مفهوم التاريخ : أولا

أمــر إلهـــي محــض بـــل إســـلامي أصــيل يقـــصد بـــه الله عــز وجـــل أنـــشأ :"التــاريخ بقولـــه تييعــرف شـــريع  

 الرســالة الإلهيــة و الخلقيــة ســلمت بيــد  فــإنالإنــسانالمخلوقــات و الكائنــات كلهــا في الوجــود وفيمــا يخــص 

ــسان فهــذا  ــل الخــالقفــوض  الأخــيرالإن ــذات، الــذي مــن قب ــاء ال  جــلا وعــلا، وēــدف تلــك الرســالة إلى بن

 نتمـيفالتـاريخ هـو عبـارة عـن سلـسلة الأحـداث والوقـائع الـتي ت  (1)"يستعان بعامل التاريخ كأداة لتنفيذ رسـالته

ــن فــه ّة هــذه الأحــداث و الوقــائع ، و يعرعانشــكالية دور الإنــسان في صــإلى ماضــي الإنــسانية وهــو مــا يثــير إ اب

ديهــا دقيــق، وعلــم بكيفيــات اكائنــات ومبللليــل عنظــر وتحقيــق ، وت" :بقولــه ،)م1406-1332( خلــدون

   (2)."الوقائع وأسباđا عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق، وجدير ϥن يعد في علومها وخليق

إن الفهـم المـادي للتـاريخ يبـين أن التـاريخ لـيس :"تعريفا واضحا للفهـم المـادي للتـاريخ م ّماركس فيقدأما  -

تراكما لمصادفات ومآثر كبيرة أو نتائج قدرات علويـة، الـذي قـدره فكـر إلهـي وسـيطرة روح العـالم، بـل 

                                         
، ص 1،2013، دار الروافــد الثقافيــة، بــيروت، طسفة التــاريخفلــ: الــشريف طوطــاو، فلــسفة التــاريخ عنــد علــي شــريعتي، ضــمن كتــاب جمــاعي  -1

518 .  
، 5 محمـد عابد الجابري، فكر ابن خلدون العصبية و الدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، بـيروت، ط-2

  .91، ص1992
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طلـق يخية تنإن المادية التار ،(1)" الواعيمليهو تطور النوع البشري المشروط بجوهر العمل و النشاط الع

 من الواقع الاجتماعي و ليس من الأفكار و المفـاهيم اĐـردة فهـي تـرى أن النـاس يـصنعون ʫريخهـم ϥيـديهم 

  ا نجــد أن مـــاركس ϩخــذ مفهــوم الجـــدل نــلكــن في ظــروف معطــاة لهـــم مباشــرة و ليــست مـــن اختيــارهم ، ه

ــة الونزعتــه عــن هيغــل رافــضا  ــاريخ عنــد مــاركس المثاليــة الــتي تجعــل مــن الفكــر أساســا وغاي جــود فــصيرورة الت

 .وعلاقات الإنتاجمحكومة ʪلتناقص المادي بين قوى الإنتاج 

 جدلية الإنسان و التاريخ عند علي شريعتي : ʬنيا

 : الإنسان و الحتمية التاريخية -1

ــه هي الإنــسان وجــود تــشكلت ما"يقــول شــريعتي    ــذا فالت ــة صــيرورة خــلال التــاريخ ل ــاريخ هــو كيفي ت

 (2)"لتاريخ هو الماضي لهذا الحيوان الذي يمشي على رجليه وهـذا الماضـي رسـالة عظيمـة ودقيقـةاالإنسان و

  ، لكــن تهيخ حــتى يبــني كيانــه وشــكل إنــسانيارفالــصيرورة تنــشأ في التــاريخ وبواســطته أي أن الإنــسان يــستعين ʪلتــ

يـسمى بتـاريخ العـالم كلـه لـيس إن مـا  " يقـول "مـاوراء الأوهـام"في كتابه  ،)*(إيريك فروم نجد ،في موضع آخر

ـــاج الإنـــسان مـــن خـــلال العمـــل الإنـــساني  ـــذلك إلا نت ـــسبة للإنـــسان، وب ـــيس إلا صـــيرورة الطبيعـــة ʪلن   و ل

فالتـاريخ  ،(3)" عن ولادته من خلالـه هـو نفـسه و عـن عمليـة نـشوئهفإن لديه أيضا البرهان الواضح القوى 

 الذي يؤكد على علاقة التاريخ ،)Sarter )1905-1980 سارتر الإنسان ونفس الطرح نجده عندصنعمن 

ــروح في الإنــسان"ʪلإنــسان فيقــول  ــاريخ عامــل ينفــث ال ــالا دون وعــي وأحاســيس،  الت ــو كــان تمث  حــتى و ل

                                         
  .19، ص 1992، 1، دار الفكر العربي، بيروت، ط-لإنسان و الحضارة جدلية العلاقة بين ا-الفلسفة والإنسان   فيصل عباس،-1
  .144، ص2006، 1، ط  علي شريعتي، ʫريخ الحضارة، ترجمة، حسين نصري، مراجعة، حسين علي شعيب، دار الأمير للثقافة و العلوم-2
فلسفة الحب، ثورة : ة من أهم مؤلفاته ألماني من أصول يهودياجتماع، فيلسوف وعالم )Erich Fromm) 1900-1980إيرك فروم  - *

  .الأمل
  .36، ص 1994، 1ريك فريك، ما وراء الأوهام، ترجمة، صلاح حاتم، دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية، طإ  -3



  لإنسان عند علي شريعتيهيكلة ا.................................................................. الأولالفصل 
 

 37

ــــسان ــــاني الإن ــــه كــــل مع ــــروح في ــــسان ،(1)" يةوينفــــث ال ــــين الإن ــــق ب ــــاط الوثي    وʫريخــــه نجــــد  ونظــــرا لهــــذا الارتب

 حـتى يفـصل الجيـل  ذات الحـضارة التاريخيـة الثغـرات خاصـة في اĐتمعـاتأن الاستعمار يستغل وجـود مثـل هـذه

الحالي عن ʫريخه وقد وفق إلى حد كبير في هذا الأمر لأن الجيل المعاصر لم تعد لهم أيـة صـلة بماضـيهم بـل صـبوا 

   كانــت ف đــا حـتى أن بعــض الـشعوب الــتييـ آʬرهـم الماضــية الـتي لا قيمــة لهــا و التعرإحيــاءكـل اهتمــامهم علـى 

  م فاقـــدة للحــــضارة و الثقافــــة مــــقـــد فــــصلت عـــن ʫريخهــــا وثقافتهـــا قــــد تــــدهورت إلى مـــستوى أĔــــا أصـــبحت أ

حضر عن البدائي هو أن يكون له ضـمير ʫريخـي ومعرفـة تإن أحد أوجه التمييز التي تميز الم": يقول شاندل

   (2)."حساس مهذبعالية يستطيع أن يفهمها فحسب إʪلتاريخ و عشق له، فالتاريخ حقيقة مت

ــــت تفهــــم مــــ   ــــتي كان ــــة ال ــــة التاريخي ــــستطيع أن يقــــف بوجــــه الحتمي ــــاريخ ي ــــه للت ــــسان بمعرفت   ن قبــــل و الإن

 يئةمكـان المـشالإنتـاج على أسـاس أن القـضاء و القـدر الإلهـين وهنـا اتخـذ التـاريخ مكـان الله وبعـدها حلـت أداة 

   لبستـــــ دور الإنـــــسان في صـــــنع مـــــصيره وʫريخـــــه  إلغــــاءدلهيــــة و في كليهمـــــا يعتـــــبر الإنـــــسان ألعوبـــــة فبمجـــــرالإ

الحريــة هــي أداة تميــز الفــرد عــن جميــع الكائنــات الحيــة نــسان المــسؤولية الــتي تــضم الحريــة و الاختيــار وهــذه منــه الا

  حينمـــا يعـــرف الإنـــسان نوعيـــة وتكـــوين التـــاريخ فـــإن تلـــك النوعيـــة وذلـــك التكـــوين يرجـــع "شـــريعتييقـــول 

ـــه بو ـــسان لم يكـــن ليعـــرف نفـــسه فقـــط إلى قبـــضة الإنـــسان وقدرت ـــه و đـــذه الطريقـــة فالإن ـــل اســـطة إدارت   ب

إنــه ســوف يــسعى لبنــاء نفــسه أيــضا وهــذا المخلــوق الــذي كــان مخلوقــا  لإقــدار الطبيعــة و التــاريخ ســوف 

شــريعتي  ،(3)"ة الله في الأرضفــمقولــة خليفيــه يــصبح خالقــا لنفــسه إلهــا للطبيعــة و التــاريخ و ســوف تتحقــق 

ند إلى أصــول تسيـ التـاريخ شــريطة أن برو القـدرة الــتي يمتلكهـا الإنــسان كـسلاح قــوي لـصد جــارة يجعـل مــن الإد

ــة تقــوم علــى واقعيــات العــالم ،  التخطــيط الاقتــصادي  الإنــسان مــن العلــم عــن طريــق إيديولوجيــة ʪنطــلاقعلمي

                                         
  .24  علي شريعتي، الإنسان و التاريخ، ص-1
  .213 علي شريعتي، العودة إلى الذات، ص -2
  .145ص   علي شريعتي، ʫريخ الحضارة،-3
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 حـال سـواء كنـا دينيـين  علـى كـل"والاجتماعي و الثقافي يستطيع أن يغـير المـصير الطبيعـي و التـاريخي لمـستقبله

دة ذات دخــل وكعامــل راين ، ينبغــي أن ننظــر إلى الإنــسان كــإيــالاو علمــانيين وســواء كنــا اشــتراكيين أو ليبر

 فحسب هـو الـذي ية ومن هنا فإن الوعيقو الخلا لمالع، الإلهي هالتاريخي ʪستعداد هيستطيع أن يغير قدر

   (1)."يستطيع أن يغير المصير

 حركية التاريخ  -2

   بــــــضرورة المــــــرور علــــــى التــــــاريخ و فلــــــسفة ى، رأن علــــــي شــــــريعتي في عودتــــــه إلى الــــــذات الإســــــلاميةإ  

اتبــع في هــذا منهجــا متميــزا في علــم اجتمــاع المعرفــة و علــم و، مــساراته، مــن أجــل معرفــة مــاذا حــصل مــن قبــل

ـــــصورة عامـــــة، كـــــل هـــــذا  مـــــن أ ـــــم الاجتمـــــاع ب ـــــم الأدʮن المقـــــارن و عل   لعـــــودة جـــــل االاجتمـــــاع الـــــديني و عل

قطــة ʪلــذات ، انتقــد علــي شــريعتي بعــض المــذاهب التاريخيــة الــتي تقــوم علــى أســاس واحــد الغربليــة، وفي هــذه الن

 أو بمعرفـة عرقـه كمـا ذهـب )*(يـبر مـاكس فكما ذهـب ه  فلا يمكن معرفة اĐتمع بمعرفة دينه فقط وفكرللتفسير،

  كــل العوامــل المــشتركة، لهــذا لن، و إنمــا بمعرفــة اĐتمــع كمــا ذهــب الماركــسيو الاقتــصادية تــهالفاشــيون أو بمعرفــة بني

فلسفة التـاريخ عنـد شـريعتي ن إ، أن فلسفة التاريخ آلية من الآليات الضرورية في العودة إلى الذات يرى شريعتي 

 ستنادا إلى  قانونا إن فلسفة التاريخ، إذا ، عند شريعتي تفسر التاريخ "تقوم على جدلية التدافع و التضاد 

ــاك إذا منطــق يحكــم التــاريخ تــاريخ يمكــن ردهــا إلى هــذا القــانونالــصراع الطبقــي، فجميــع أحــداث ال  ، هن

  (2)"ويجعل أحداثه معقولة وقابلة للتعليل و الفهم و التفسير

                                         
  . 192ص   علي شريعتي، العودة إلى الذات،-1
فيلــسوف اجتمــاعي واقتــصادي وسياســي ألمــاني، أول كتــاب لــه كــان في ميــدان منــاهج ):  Max Weber) 1864-1920  مــاكس فيــير- *

  .البحث في الاقتصاد
   .521ص فلسفة التاريخ، : الشريف طوطاو، فلسفة التاريخ عند شريعتي، ضمن كتاب جماعي -2
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 رى دورتــين همــا الــدورة الهابليــة حــو قــانون الــصراع هــذا يقــوم علــى أن اĐتمــع يتكــون مــن قطبــين أو ʪلأ   

 حينمــا نقـول ʫريــخ الإنــسان نقــصد هابيــل و قابيــل، حيــث أن هابيــل يمثــل مظهــرا "ل شــريعتي والقابليـة يقــو

الإنتـاج أمـا قابيـل يمثـل ولفترة الوعي و الاشتراك العام بين جميع أفـراد اĐتمـع في المواهـب الماديـة و المنـابع 

  (1)."فترة الملكية الفردية ومرحلة المصالح الفردية للإنسان

 :ة الهابليةالدور  - أ

 كان الناس متـساوون مقابـل الطبيعـة ةو في هذه الدور) الناس أو المحكوم(تمثل هذه الدورة عند شريعتي   

من الثروات المالية وجميع الإمكانيات الاجتماعية و التوليد الاقتصادي هذا لأن الإمكانيـات الاقتـصادية كانـت 

توجد طبقـات وأنظمـة مقابـل لا ت متساوية لأنه فكان الاجتماعية للإمكانيات ʪلنسبة أمامأخوذة من الطبيعة 

  :الأخرى، ومن أهم خصائص هذه الدورة

 .التوليد الطبيعي الذي يعني الصيد و القنص  -

 الحـصول يمكنآلات التوليد إما أن تكون غير موجودة أو أĔا موجودة لكنها في مستوى رديء حيث لا  -

ــة ،عليهــا و الاســتفادة منهــا  ودة عنــد الجميــع صــخرية حــادة فهــي ليــست موجــفمــثلا إذا كانــت هنــاك آل

 .ت تتغير الروابطتغير الآلابو

الــذي يقــوم بـــه لا يوجــد هنــاك تقيــيم للعمــل و العمــل نــوعين فــردي يؤديـــه شــخص واحــد أمــا الجمــاعي  -

 إذن فالدورة الهابلية عبارة عن مجموعة من الأفراد المستقلين عن بعضهم البعض "مجموعة من الأفراد 

  (2)."ط تكرارية و ليست روابط يكمل بعضها البعضورابطهم رواب

                                         
  .583ص  ،1، ج علي شريعتي، ʫريخ ومعرفة الأدʮن -1
  .208ص    علي شريعتي، ʫريخ الحضارة،-2
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 :  القابليةةالدور  -  ب

 في الحقبـــات البدائيـــة و هـــي تمـــارس الـــسلطة وتحتـــوي في داخلهـــا الأبعـــاد الثلاثـــة ةو تتمثـــل هـــذه الـــدور  

 ولكن مع تطور مراحل متقدمة من النظام الاجتماعي و الحـضارة والثقافـة ويرمـز) رستقراطيةالملك، المالك، الآ(

  ادية الــشرهة، وبلعــم ة الاقتــصة الــسياسية الحاكمــة وبقــارون للــسلطبفرعــون للــسلط:القــرآن الكــريم لهــذه الثلاثيــة 

   (1).ي لقابيلهؤلاء المظهر الثلاثشكل يوسلطة الدينية الرسمية لل ابن ʪعور

لإنتاج يخرج من حالته و ا تلك الخصوصيات التي كانت في الدورة الهابلية فالتوليد تتغير ة القابيلةوفي  الدور -

 .الطبيعة إلى حالته الصناعية

أما حالات العمل فإĔا تصبح معقدة ونتيجة لهذا التعقيد فإن النظام الاجتمـاعي يظهـر إلى الوجـود، بمعـنى  -

 مؤســسات قأن روابــط الأفــراد تــصبح انــشعابية أكثــر وهــذا الأمــر يــؤدي إلى بــروز الطبقــات في اĐتمــع و يختلــ

 وتتعـرض للانحطـاط و الفـسادتتغير  ومن ثم فإن الأخلاق الإنسانيةلى تغير الروابط إر يؤدي جديدة وهذا الأم

 إذن كــل اĐتمعــات التاريخيــة منــذ أن بــدأت خطوēــا ســواء تحــددت، علــى أســاس قــومي "يقــول  شــريعتي

ــاقص كــامن في صــميم النظــام   ــان سياســي أو اقتــصادي إنمــا قامــت علــى تجــاذب طــرفي تن فهــاʫن الطبقت

đمـا ... مـن جهـة ʬنيـة ) النـاس ، الله(مـن جهـة و ) رسـتقراطية الدينيـةالملك، المالـك ، و الأ(لمتنافرʫن ا

  (2)."يقوم التاريخ

فشريعتي يعتقد ϥن التاريخ كإنسان يبـدأ بتنـاقص لهـذا ينقـل قـصة هابيـل و قابيـل كـأكبر دليـل علـى تنـاقص  -

للتـاريخ وđـذا يكـون التـاريخ ذات بدايـة وĔايـة أي ينطلـق مع الإنـسان وأول تنـاقص للبـشر هـو بدايـة الإنسان 

  .من نقطة وينتهي في أخرى

                                         
  . 76، صبران، تجديد التفكير الدينيالج عبد الرزاق -1
   .76 ص ، نفسهالمرجع -2
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ومجمــل القــول ينبغــي التأكيــد علــى أن كــل شــيء يبــدأ وينتهــي ʪلإنــسان وʪلتــالي، فــإن مــسألة ضــمان     

  سعى المــستقبل هــي ʪلدرجــة الأولى، مــسألة الإنــسان في ظــل الحــضارة المعاصــرة، وعلــى ذلــك فالإنــسان الــذي يــ

رēـان للوصـول إلى الحريـة الحقيقيـة هـو الإنـسان الأعلـى الـذي يملـك لاإلى تحرير نفسه مـن كـل أشـكال التبعيـة وا

  .المستقبل

 جــل أنإن الخطـوط العريــضة لفلـسفة علــي شــريعتي واضـحة المعــالم ذات توجـه صــريح ومعلــن، لـذا نجــد   

خلاقيـــة، الـــسياسية، الاقتـــصادية، الاجتماعيـــة مؤلفاتــه جـــاءت للـــدفاع عـــن القـــضية الإنـــسانية بكـــل أبعادهـــا الأ

والحــضارية محــاولا đــذا اســترجاع الإنــسان الحقيقــي الــذي ســلب مــن طــرف الممارســات الغربيــة كيانــه وشخــصيته 

  .وأصبح عبارة عن شيء

 الفكريـة حافلـة ʪلمنعرجـات والانـدفاعات الإصـلاحية في آن واحـد بحثـا عـن لهذا جاءت مسيرة شريعتي  

 الــذي يكـون كفــيلا لتجــاوز أزمــة الإنـسان المعاصــر الــذي يعــاني شـتى أشــكال الاغــتراب والتــسلط الخطـاب الحــق

  .والظلم



 
  

  
  

  مفهوم الحضارة عند علي شريعتي: المبحث الأول

  عوامل بناء الحضارة عند علي شريعتي: المبحث الثاني

  الفاعلية الإنسانية داخل الحضارة: المبحث الثالث
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   علي شريعتيدالفلسفة الحضارية عن: الفصل الثاني

ا للتأمـل النظـري وهـي ليـست مجموعـة مـن المنجـزات العلميـة والتقنيـة والقـيم إن الحضارة ليست موضوع  

ـــــة فقـــــط بـــــل هـــــي عنـــــصر جـــــوهري للحركـــــة التاريخيـــــة وشـــــرط ضـــــروري    لتطـــــوير الإنـــــسان ذاتـــــه ككـــــائن الروحي

ــــسان  ــــير الإن ــــل الإنــــسان وتغي ــــير العــــالم المحــــيط مــــن قب ــــدما تــــصبح الحــــضارة شــــرطا أساســــيا لتغي   اجتمــــاعي، فعن

ـــة القـــول ϥن مـــشكلة كـــل أمـــة هـــي لنفـــسه تحـــصل  ـــة، ولعلـــه مـــن الدق ـــسانية الحقيقي ـــى قيمتهـــا الإن   الحـــضارة عل

لم ترتفـع بفكرēـا إلى الأحــداث  في جوهرهـا، مـشكلة حـضارēا، ولا يمكـن لأمـة أن تفهــم مـشكلتها وتعالجهـا مـا

  تطلــب أن نفكــر أول ن مــسألة بنــاء الحــضارة، تعــالإنــسانية الــتي تكمــن فيهــا عمليــة قيــام الحــضارة، ومــن هنــا ف

ما نفكر، في عناصر ومقومات هذا البناء، ولا شك أن الإنسان يمثل الأهمية المقدمة في هـذا الـصدد، فالحـضارة 

ـــث إن هـــدفها الأســـاس هـــو تنمي ـــسان، حي ـــى الإنـــسان، وتقـــوم للإن ـــوم أول مـــا تقـــوم عل ـــهتق   ، وتطـــويره وتلبيـــة ت

تنوعة السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة، وعلـى هـذا الأسـاس حاجاته، وتحقيق إنسانيته في أبعادها وجوانبها الم

؟ عتيجاء بحث علي شريعتي في دراسة المقومات الحضارية، فمـا هـي مقومـات الفلـسفة الحـضارية عنـد علـي شـري

  في بناء الحضارة؟وأين يبرز دور الإنسان 

  مفهوم الحضارة عند علي شريعتي: المبحث الأول

 التراث الفلسفي مكاʭ هاما، ويمكن أن يكون معنى وطابع طبع هذه المشكلة ل مشكلة الحضارة فيّتمث  

مفهومــا ضــمن الإطــار العــام لطــابع العــصر الــذي أوجــدها وكــشف بذاتــه آفــاق مــستقبل البــشرية، فلكــل عــصر 

نه تحقيــق الحيــاة الإنــسانية الكريمــة والرقــي أحــضارته، ويمكــن تعريــف الحــضارة بوجــه عــام علــى أĔــا كــل مــا مــن شــ

 ثقافـة وقيمـا وسياسـة واجتماعـا واقتـصادا، إذ أن أي مجتمـع إنـساني يتخـذ الـسمة الحـضارية إذا تـوفرت ʪلإنسان

   .ق لديه الاستقرارّفيه شروط أساسية تتجاوز المظاهر المادية إلى القيم المعنوية التي تحق
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  : الحضارة لغة واصطلاحا-أولا

  : الحضارة لغة-1

ــــــة، يقــــــالالحــــــضارة في اللغــــــة مــــــن حــــــضر،      حــــــضر يحــــــضر حــــــضورا : والحــــــضور ضــــــد المغيــــــب والغيب

  .(1)وحضارة، وكلمته بحضرة فلان وبمحضر منه أي بمشهد منه

والحـضر خــلاف البــدو، والحاضــر خـلاف البــادي، فالحاضــر هــو المقـيم في المــدن والقــرى والبــادي المقــيم   

  :القطامي، قال  في مساكن دائمةوالاستقرارʪلبادية، والحضارة 

  ية تراʭدʪفأي رجال    ***    تكن الحضارة أعجبتهفمن 

والحــضر والحـــضرة والحاضـــرة هـــي المـــدن والقـــرى والريــف، وسميـــت كـــذلك لأن أهلهـــا حـــضروا الأمـــصار   

حــي حاضــر إذا كــانوا  والحــي العظــيم أو القــوم،: ومــساكن الــدʮر الــتي يكــون لهــم đــا قــرار، والحــضارة والحاضــرة

 للمقـيم علـى المـاء حاضـر، وهـي ضـد المـسافر، وفـلان حاضـر بموضـع كـذا أي مقـيم ʭّزلين على ماء عد، ويقـال

وهـــذا يعـــني أن الحـــضارة في مـــدلولها اللغـــوي تعـــني الإقامـــة في الحـــضر أي في المـــدن والقـــرى ثم إن تـــسمية  .(2)بـــه

العكـس مـن حيـاة الإقامة في المدن والقرى ʪلحضارة راجـع إلى طبيعـة الحيـاة الـتي تتميـز đـا وهـي الاسـتقرار علـى 

  .الاستقرارالبدو التي تتميز ʪلترحال والتنقل أي عدم 

  : الحضارة اصطلاحا-2

لــيس هنــاك تعريفــا محــددا للحــضارة يمكــن أن يتفـــق عليــه بــين البــاحثين والمفكــرين، ويكــاد يكــون إبـــن   

عمل مــصطلح ســتخدمها في مقدمتــه إلا أنــه كــان في الكثـير مــن الأحيــان يــستاحيـث  اخلـدون أول مــن نبــه إليهــ

الحضارة إنما هي تفنن في الترف : "، فيعرفها بقوله"الحضارة البشرية"الذي يقابل مصطلح " العمران البشري"

مــن المطــابخ والملابــس والمبــاني والفــرش، وســائر عوائــده وهــه ومذاهبــه، جوإحكــام الــصنائع المــستعملة في و
                                         

  .196ص، )س.د(، )ط.د(، بيروت، دار صادر، 4مج، لسان العرب، إبن منظور -1
  .198-197  صص، نفسه المرجع -2
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 والحـضارة đـذا المعـنى تكـون نمـط مـن الحيــاة ،(1)"وأحوالـه فلكـل واحـد منهـا صـنائع في اسـتجادته والتــأنق فيـه

بـن االمستقرة تضفي طابعا من الفنون والعلم والصناعة وترتيـب وسـائل الراحـة وأسـباب الرفاهيـة، وكمـا سـبق فـإن 

عــة اخلــدون يعتــبر البــداوة أصــل العمــران، والحــضارة غايــة العمــران فالبــداوة هــي المرحلــة الأولى مــن حيــاة كــل جم

الاجتماعي الحـضاري عنـده يبـدأ عنـد أهـل البـداوة و برأيه أقرب إلى الخير من أهل الحضر، والتطور إنسانية والبد

ومن ثم يتطور هؤلاء حتى يصيروا حـضرا، والحـضارة في تطورهـا تمـر ϥدوار ومهمـا بلغـت مـن التطـور والرقـي فإĔـا 

ن الثقافـة هـي مرحلـة التطـور والنمـو إ ")*(أوزفالد شبنجلرتعود إلى التلاشي والهبوط، ومثل هذا الكلام يقول 

والحيوية، فإذا وصل الأمر إلى مرحلة الحضارة فهـي النهايـة وبدايـة التـدهور، ومـن هنـا جـاء حكمـه القاسـي 

  .(2)"أĔا الآن تتدهورل ووفروب أو الأغعلى الحضارة الغربية Ĕϥا في مرحلة ال

ا شأن الكائنات العضوية الحية، لها سـياق نجلر عبارة عن كائنات ʫريخية حيث شأĔبوالحضارة عند ش  

، فكمــا أن للكـــائن العــضوي مولــده وطفولتــه وشــبابه وشــيخوخته، فـــإن đــاواحــد تــسير عليــه ودورة متــشاđة تمر

ــــك، وđــــذا الخــــصوص يقــــول ــــستيقظ روح  : "للحــــضارات مثــــل ذل ــــتي فيهــــا ت ــــد الحــــضارة في اللحظــــة ال   تول

 كمـا تنفـصل الــصورة عمـا لـيس لــه ، للطفولـة الإنــسانية الأبديـة وتنفـصل عـن الحالــة الروحيـة الأوليـة،كبـيرة

وتمـوت الحـضارة حينمـا تكـون الـروح قـد حققـت . ..وكما ينبثق الحد والفنـاء مـن اللامحـدود والبقـاء ،صورة

  ومــن ثم تعــود ودول وعلـوم علــى هيئـة شــعوب ولغــات ومـذاهب دينيــة وفنــون وجميـع مــا đــا مـن إمكانيــات 

  .(3)"الأوليةإلى الحالة الروحية 

                                         
  .172، ص4عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الكتاب العلمية، بيروت، ط -1
سوف حضارة ألماني Ϧثر بفلسفة الحياة التي سادت ألمانيا أوائل هذا  فيل :)Oswald spengler) 1880-1936  أوزفالد شبنجلر - *

  .انحلال الغرب: القرن، أهم مؤلفاته
  .335ص، 1998، 2ط، الكويت، عالم المعرفة، -دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورها-الحضارة ، حسين مؤنس:نقلا عن -2
  .143ص ، 1993، 1ط، بيروت، دار الجبل ،أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، فؤاد كامل :نقلا عن -3
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نظام اجتماعي يعين الإنسان علـى الـزʮدة مـن إنتاجـه : "قد عرف الحضارة Ĕϥا )*(ويل ديورانتأما   

الثقــافي، وإنمــا تتــألف الحـــضارة مــن عناصــر أربعـــة المــوارد الاقتــصادية والـــنظم الــسياسية والتقاليــد الخلقيـــة 

ـــون ـــف إبـــن،(1)"ومتابعـــة العلـــوم والفن ـــشبه تعري ـــف ي ـــاة المـــستقرة  وهـــذا التعري ـــدون في ربطـــه بـــين وضـــع الحي    خل

ـــه وđـــذا المعـــنى تـــصبح الحـــضارة هـــي ثمـــرة أو نتـــاج كـــل مجهـــود يقـــوم  ـــين نتائجـــه مـــن المكتـــسبات الناشـــئة عن   وب

  .به الإنسان لتحسين ظروف حياته سواء كانت هذه الثمرة مادية أو معنوية

لاقيـة والماديـة الـتي تتـيح Đتمـع معـين مجموع الشروط الأخ: " يعرف الحضارة بقولهمالك بن نبيأما   

أن يقــدم لكــل فــرد مــن أفــراده، وفي كــل طــور مــن أطــوار وجــوده، منــذ الطفولــة إلى الــشيخوخة، المــساعدة 

   هـــذه التعادليـــة الــتي يؤكـــد عليهـــا مالــك بـــن نـــبي ّإن،(2)"الــضرورية لـــه في هـــذا الطـــور أو ذاك مـــن أطــوار نمـــوه

وفيقها بين الفكر والاقتصاد ليكون نتاجا لحركة اĐتمع ،فالحضارة كظـاهرة هي أساس الحضارة في شموليتها وفي ت

  في التــاريخ الإنـــساني هــي بمثابـــة تنظـــيم للمجتمــع يقـــوم علـــى مجموعــة قواعـــد أخلاقيـــة يمنحــه الوســـائل الـــضرورية 

عـادة إحيـاءه وإ وتخليـصه مـن مـوروث الاسـتعباد والقابليـة للمـوروث،التي تمكنه من مواجهة جميع أعبائه ومصائبه

Ĕا جملـة العوامـل أ"وʪلتالي يمكن تعريف الحضارة على من جديد حتى تتفاعل مع معطيات الحضارة الأساسية،

ر لكـل فـرد مـن أعـضائه جميـع الـضماʭت الاجتماعيـة اللازمــة فالمعنويـة والماديـة الـتي تتـيح Đتمـع مـا أن يـو

  .(3)"لتقدمه

الحــضارة يــصعب إيــراد تعريــف جــامع مــانع لــه، أمــا ʪلنــسبة إن مــا لا يختلــف فيــه اثنــين هــو أن مفهــوم   

للتساؤل الذي قد يطرح حول خـضوع مفهـوم الحـضارة للاختلافـات التعريـضية المعطـاة بـشأنه بغيـة إماطـة اللثـام 

                                         
  .قصة الحضارة: فيلسوف، ومؤرخ وكاتب أمريكي، من أشهر مؤلفاته ):William Durant) 1885-1981 ول ديورانت - *
  .21ص ، 1999، 1ط، بيروت، دار الغرب الإسلامي، فقه التحضر الإسلامي، عبد اĐيد عمر النجار -1
  .203ص ، 2010، 1ط، دمشق، دار الفكر، -  ونظريته في الحضارةصره وحياتهع-مالك بن نبي، فوزية بريون -2
  .19ص، 1997، 1ط، الإسكندرية، دار الدعوة،  عبد العظيم عليمحمـد، ترجمة، تبسيط مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، مالك بن نبي -3
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عنه لا كنتيجة لاختلاف اللحظات التي ينطلق منها كل الباحثون، بل كنتيجة واستجابة للاختلافات والبياʭت 

ل يختلـف مفهـوم الحـضارة هنـا ومعناهـا هـمـن لغـة إلى أخـرى، فلتي تؤثر على المفردة اللغوية جراء انتقالها اللغوية ا

إن معـــنى الحـــضارة متـــشابه في جميـــع اللغـــات : "مــن لغـــة إلى أخـــرى؟ يجيـــب شـــريعتي عـــن هــذا التـــساؤل قـــائلا

 والمــأخوذة ''Civiliation''وخاصـة في اللغـات الفرنـسية والانجليزيـة واللاتينيـة حيـث يطلـق علـى كلمـة 

 مـصدر مـن كلمـة اسـم هـو ''Civilation '' والتي تعـني البلـد أو المدينـة، وكلمـة(''Civil) ''من كلمة

''(Civil)'' والــــتي تعــــني صــــناع الحــــضارة، فالمعنيــــان لا يختلفــــان ســــواء في اللغــــة العربيــــة أو في اللغــــات 

ــذي ) الــسكن(المــلاك في إطــلاق المعــنى هــو الأخــرى، لأن  ــسان، حيــث كــان ال ــاة الإن مــر بمــرحلتين في حي

  .(1)"سكنا له فصارت المدينة كمظهر من مظاهر الحضارة مكاʭ للسكنارات غالإنسان يتخذ الكهوف والم

  لكــن لا يفهــم مــن هــذا الكــلام أن الإنــسان المتحــضر فقــط هــو مــن يــسكن المدينــة وإنمــا مــا هــو معتــاد   

  .المدينة مظهر من مظاهر الحضارةʪعتبار أن المتحضر هو من يتخذ المدينة سكنا له، 

ــه   ــذخائر : "يعــرف علــي شــريعتي الحــضارة بقول ــارة عــن مجموعــة مــن البنــاءات والعطــاءات وال هــي عب

ــسانية نعــني تلــك الأمــور الغــير موجــودة    الماديــة والمعنويــة للمجتمــع الإنــساني، وحينمــا نقــول البنــاءات الإن

، فيـصبح ذلـك كمــا يوجـدهاأن الإنـسان بتدخلـه وســعيه هـو الـذي ، بـل الاعتياديـةفي الطبيعـة في الحـالات 

  .(2)"البناء الإنساني مقابل البناء الموجود في الطبيعة والذي يتدخل الإنسان في تدبيره

تعريف شـريعتي أقـرب إلى التعريـف الـذي قدمـه مالـك بـن نـبي، فالحـضارة حـسب شـريعتي تـشتمل علـى   

إذا فالــذخائر الإنــسانية هــي ذخــائر ماديــة تحتــاج إلى ســعي وجهــد "جــانبين أو ʪلأحــرى نــوعين مــن الــذخائر 

الإنـسان حــتى يوجــدها مقابـل الأشــياء الموجــودة في الطبيعـة كــصناعة الكرســي مـثلا، وأمــا الــذخائر المعنويــة 

                                         
  .18ص ، ʫريخ الحضارة، علي شريعتي -1
  .20 ص، نفسهالمصدر  -2
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 ʭفهي كالأدب وقـول الـشعر مـثلا، وهـذه كلهـا تـصبح ذخـائر إنـسانية ماديـة ومعنويـة، وهـي إنجازاتنـا وبنـاؤ

  (1)" حــضارتنا في المــستقبل أو مــا كــسبناه مــن تلــك الإنجــازات فهــو يمثــل حــضارتنا في الماضـــيالــذي يمثــل

 مجموعـة الأفكـار والمفـاهيم عـن الكـون والوجـود والحيـاة الاجتماعيـة وهـذا يمثـل اĐـال يالمعنى هـإن الحضارة đذا 

  .لطبيعةالإنساني المعنوي، أما اĐال المادي فيشمل مجموعة الأشياء الموجودة في ا

  : الحضارة والثقافة-ʬنيا

 فكرʮ واسعا وسجالا معرفيا حول وضع تعريف جـامع مـانع اختلافالئن كان مفهوم الحضارة قد شهد   

ـــة كلمـــة مـــن لـــه، فـــإن الثقافـــة    كـــبر الكلمـــات تـــداولا، وهـــي في الوقـــت نفـــسه ألا تعـــد أوفـــر حظـــا منـــه، فالثقاف

   ضــــمن المعـــاني المتعــــددة الـــتي يــــستخدم لهـــا هــــذا اللفــــظ  أن Ĕتــــدياســـتطاعتنامـــن أشــــدها غموضـــا، لكــــن في 

  '' Culture''في الفرنــــسية تقابلهــــا إن كلمـــة الثقافــــة في المعجـــم الفلــــسفي لجميــــل صـــليبا  :إلى الـــبعض منهــــا

ـــةوفي  ـــا، وثقفـــت الـــشيء '' Cultura ''وفي اللاتينيـــة'' Culture ''الإنجليزي ثقـــف الرجـــل ثقافـــة صـــار حاذق

  .(2) الحاذق الفهم، وغلام ثقف أي ذو فطنة وذكاء والمراد أنه ʬبت المعرفة بما يحتاج إليه:ته والرجل المثقفقحذ

الثقافــة "بريطانيــا في كتابــه في  مــرة لأولالعــالم الاجتمــاعي كلمــة الثقافــة ) *(دوارد ʫيلــوراوقــد اســتخدم   

والعقائد والفنون والتقاليـد هي ذلك الكل المركب المعقد الذي يشمل المعارف "بحيث عرفها بقولـه " البدائية

والصناعات والتقنيات والأخلاق والقوانين، وʪختصار هي العـادات والـسلوكيات والـضوابط الـتي يتعلمهـا 

 يــبرز هــذا التعريـــف ،(3)"واجبــات اتجـــاه ذلــك اĐتمـــع ومــن مجتمعــه بوصـــفه عــضوا فيــه، وعليـــه مــسؤوليات

 والقـانون والعـرف، الـتي تنـشأ نتيجـة التفـاعلات قة كـالأخلاالعناصر اللامادية الـسامية في حيـاة النـاس في جماعـ

                                         
  .21ص ، ر السابقالمصد -1
  .378ص، 1ج، المعجم الفلسفي، جميل صليبا -2
أنثروبولـوجي بريطـاني أسـهم اسـهاما  كبـيرا في دراسـة الثقافـة وكـان أحـد رواد : )Edwared Tylor 1917  ( 1832 -دوارد ʫيلـورا - *

  .الإتجاه التطوري
  .16- 15ص ص ، تطوير الثقافة، اد وأمير رضائيرفيروز  :نقلا عن -3
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  هـــــي عناصــــــر لهـــــا طابعهــــــا الإلزامــــــي إلى جانـــــب العنــــــصر المـــــادي للثقافــــــة، عــــــلاوة  والإنـــــسانية الاجتماعيــــــة،

  .على العلاقات بين الناس وبين العناصر المكونة للثقافة

إن الثقافـة تـشمل العـادات : "تـاليّالـذي يعـرف الثقافـة كال )*(اف كلـيمغوسـتونفس الطرح نجده عنـد   

ــة نقــل  ــدين وتطلــق علــى عملي ــة وال ــاة العائلي والتقاليــد والمعلومــات والاختــصاصات والعلــوم والفنــون والحي

، فالثقافة عبارة عن نمو معرفي تراكمي علـى المـدى (1)"تجارب الماضيين وعلومهم إلى شريحة الشباب في اĐتمع

  مهـــا هأن يحـــصل عليهـــا ويـــستوعبها ويفو معـــارف جـــاهزة يمكـــن للمجتمـــع الطويـــل، بمعـــنى أĔـــا ليـــست علومـــا أ

في زمــن قــصير وإنمــا تــتراكم الثقافــة عــبر مراحــل طويلــة مــن الــزمن حــتى تنتقــل مــن جيــل إلى جيــل، فثقافــة اĐتمــع 

مات تنتقل إلى أفراده الجدد عبر التنشئة الاجتماعية، حيث يكتسب الأطفال خلال فترة نموهم العديد من المعلو

   هربـــرت ريـــدالثقافيـــة وكأĔـــا هنـــا مجموعـــة مـــن العقائـــد والقـــيم والقواعـــد الـــتي يقبلهـــا أفـــراد اĐتمـــع، وقـــد ذهـــب 

إن المثل الأعلى للثقافة هو أن تختفي الثقافة بمعنى أن تصبح مندمجة في شخـصية الإنـسان : "إلى حد القول

  فـــة واعيـــة بـــل صـــامتة، تكـــون جـــزءا ولا تعـــود الثقاحـــتى دون أن تعـــرض علـــى مـــسرح أو تقـــدم في كتـــاب 

  .(2)"من كيان الإنسان

هـي مجموعـة مـن الـصفات الخلقيـة والقـيم الاجتماعيـة الـتي : "أما مالك بن نبي فيعرف الثقافـة بقولـه  

يتلقاها الفرد منذ ولادته كرأسمال في الوسط الذي ولد فيـه، والثقافـة علـى ذلـك، هـي المحـيط الـذي يـشكل 

   يبــدأ تعريــف الثقافـة عنــد مالـك بــن نــبي đـذا العنــصر الأخلاقـي، لأنــه يعتقــد ،(3)"تهفيـه الفــرد طباعــه وشخـصي

يحــدث طبقــا لمــنهج تربــوي أن أســاس كــل ثقافــة هــو ʪلــضرورة تركيــب وϦليــف لعــالم الأشــخاص، وهــذا التــأليف 

                                         
  . فنان ورسام نمساوي شهير وأحد أبرز فناني حركة الاتصال الفنية:)Gustav klimt) 1862-1918  غوستاف كليم - *
   .16ص ، المرجع السابق -1
2- ʮ17ص، 2010، )ط.د(، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، خطاب إلى العقل العربي، فؤاد زكر.  
  .83ص ، 1986، )ط.د(، دمشق،  للطباعة والنشر والتوزيعدار الفكر، عبد الصبور شاهين، ترجمة، شروط النهضة، مالك بن نبي -3
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   لأيــة ثقافــة ϩخــذ صــورة فلــسفة أخلاقيــة، والأخــلاق والفلــسفة الأخلاقيــة هــي أولى المقومــات في الخطــة التربويــة

ϥ ن عـــالم الأشــخاص لا يمكـــن أن يكـــون ثم يتطــرق مالـــك بــن نـــبي إلى مجموعـــة القــيم الاجتماعيـــة بحيــث يعتقـــد  

ـــشاط اجتمـــاعي ف   ال، إلا إذا نظـــم وتحـــول إلى تركيـــب اجتمـــاعي، فـــالفرد المنعـــزل حـــسب رأيـــه لا يمكـــن عـــإذا ن

  مــاعي فــإن الأفكــار والأشــياء لا يمكــن أن تتحــول أن يــستقبل الثقافــة، ولا أن يرســل إشــعاعها، وفي اĐــال الاجت

ϖ لفت أجزاؤها وأصبحت تركيبا، فليس للشيء المنعزل أية قيمةإلى عناصر ثقافية إلا إذا.  

ــــي شــــريعتي فيعــــر   ــــهّأمــــا عل ــــة بقول ــــة : "ف الثقاف ــــة لأم ــــة هــــي مجموعــــة الموضــــوعات المعنوي   إن الثقاف

مـع وروحـه هـو الـذي يمنحهـا هـذا الـشكل ومـن هنـا ما أعدت، وتـشكلت علـى طـول ʫريخهـا، وضـمير اĐت

فلكـل ثقافـة اتـصال مباشـر قـائم علـى قاعـدة العلــة والمعلـول وعلاقـة منطقيـة مـع الحتميـة التاريخيـة، والبنيــة 

ــسانية بتبلــور  ــة يكتــسب شخــصيته الإن ــة اجتماعي ــارة عــن خلي ــة الخاصــة بــه، والفــرد عب التحتيــة الاجتماعي

، ومــن هنـا فــإن مـا يـسمى ʪلــذات لـيس ســوى تجلـي لثقافــة اĐتمـع في الوجــدان (1)"الخـصائص الثقافيــة Đتمعـه

الفردي، وهذا يعـني أن الشخـصية الفرديـة لكـل إنـسان هـي عبـارة عـن مجموعـة الخـصائص المعنويـة الـتي ترعرعـت 

  .الاجتماعيةداخلها حتميته التاريخية وبنيته 

  ن الحــضارة بمعــنى مــا مرادفــة للثقافــة، إلا  ϥأمــا في ســياق حــديث شــريعتي عــن الحــضارة والثقافــة فــيرى  

 عند العلماء على معنى واحد، فبعضهم يطلق لفظ الثقافة على قيمة العقل والذوق نّيدلا لااللفظين أن هذين 

ــــاة وأشــــكالها ومظاهرهــــا في مجتمــــع  ــــى مجمــــوع عناصــــر الحي ــــى نتيجــــة هــــذه القيمــــة أي عل   وبعــــضهم يطلقــــه عل

  ضارة فــإن بعــضهم يطلقــه علــى اكتــساب الــصفات الحميــدة وبعــضهم يطلقــه مــن اĐتمعــات، وكــذلك لفــظ الحــ

  .(2)على نتيجة هذا الاكتساب

                                         
  .500ص ، العودة إلى الذات،  علي شريعتي-1
  .08ص ، ʫريخ الحضارة، علي شريعتي -2



  ة الحضارية عند علي شريعتي الفلسف.................................................................الفصل الثاني
 

 51

ومن خلال طرح تعريف كل من الحضارة والثقافة ومن خلال هذا الطرح قد نجد بين مـن يقـول بوجـود   

 بـين : حلمـي مطـرةلأمـير" مقالات حـول القـيم والحـضارة"اب تاختلاف من الناحية اللغوية وهذا ما نجده في ك

فــرق واضــح واخــتلاف يظهــر في اللغــات الأوربيــة '' Civilisation ''والحــضارة'' Culture''كلمــتي الثقافــة 

 ننظر أنشتقاقي ويظهر الترادف بين الكلمتين بمجرد ولا يظهر هذا الاختلاف في لغتنا العربية إلا في الأصل الا

صقول المهذب وعلى هذا النحو قيل عن الـرمح المثقـف ϥنـه فالمثقف هو الم: "رضفيما نعنيه ʪلمثقف والمتح

المقوم المصقول وكذلك الحال ʪلنسبة للمتحضر فهو أيـضا مـن صـقلته حيـاة الحـضر ونعـم بثمـرات المدينـة 

   وأسـاليب قه الحيـاة الحـضرية مـن طـرتسـتحدثافاتسعت مداركه وتغـيرت أسـاليب فكـره وسـلوكه بفـضل مـا 

فرد ال، وđذا تكون الثقافة هي مجموعة السلوك والتفكير والإحساس لدى (1)"و الفطرةلا تعرفها حياة البداوة أ

  .الذي يحس ʪكتساب شخصيته من البيئة الاجتماعية التي يعيش وينمو فيها

نـه واويبدو أن إبن خلدون قد أدرك الفرق بين الثقافة والحـضارة حيـث يقـول في الفـصل الرابـع الـذي عن  

ح فيمــا بعــد أن الحــضارة هــي Ĕايــة ّوقــد يتوضــ: "يقــول،" رب إلى الخــير مــن أهــل الحــضرأهــل البــدو أقــأن في "

ــشر والبعــد عــن الخــير   ، فهــو إذن يفــرق العمــران والحــضارة ويبــدو (2)"العمــران وخروجــه إلى الفــساد وĔايــة ال

  .أن العمران في مفهومه يقابل الثقافة

  بــشرية ولكــن الثقافــة تخــص مجموعــة معينــة أن الحــضارة تنــسب إلى جميــع ال "أمــا علــي شــريعتي يــرى   

  ، فالحـــــضارة (3)"مـــــن النـــــاس، فنقـــــول علـــــى ســـــبيل المثـــــال ثقافـــــة البـــــيض أو الـــــسود أو الجـــــنس الأصـــــفر

  مـــن أهـــم خصائـــصها أĔـــا عالميـــة أي أĔـــا تخـــص البـــشر كلهـــم وهـــذه العالميـــة لا يمكـــن إيجادهـــا في كتابـــة الـــشعر 

  .تحمل الطابع القومي الخاص والذي يتعلق ʪلثقافةن كل هذه الأمور أو في الآداب واللغات لأ

                                         
  .87ص ، 2003، )ط.د(، القاهرة، مكتبة مدبولي، مقالات فلسفية حول القيم والحضارة، أميرة حلمي مطر -1
  .334ص ، الحضارة،  مؤنسحسين -2
  .36ص ، ʫريخ الحضارة، علي شريعتي -3
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ـــشرية    ـــة للب ـــسم ʪلعمومي ـــرز الآراء تت ـــت الحـــضارة كمـــا ذهبـــت أب ـــساؤل مهـــم هـــو إذا كان ـــدينا ت   ويبقـــى ل

  ية باي علــى التطــورات الإنــسالاثنــانجمعــاء، والثقافــة هــي عبــارة عــن سمــات لجماعــة معينــة فمــا هــي نقــاط Ϧثــير 

  التقـــدمات الإشـــعابية؟ يجيـــب علـــي شـــريعتي كونـــه مـــن دعـــاة الـــرأي أعـــلاه  ولقـــائيأي المتجهـــة للأمـــام بـــشكل ت

ن الحـضارة هـي عبـارة عـن مجموعـة أما تعريف الحضارة والثقافة برأينـا فينحـصر ϥ: "على هذا التساؤل بقولـه

ــذخائر والبنــاءات المعنويــة والماديــة علــى طــول ʫريــخ الإنــسان، وأمــا الثقافــة فهــي عبــارة عــن البنــاء ات ال

 مـن الأمـم علـى طـول التـاريخ، لـذلك لا يمكننـا القـول حـضارة ةوالذخائر المادية والمعنوية لقـوم أو عـرق أمـ

ـــرن الخـــامس عـــشر  ـــة، إنمـــا يجـــب القـــول حـــضارة الق   الإســـلام أو المـــسيحية أو الحـــضارة الـــشرقية أو الغربي

  .(1)"اءعشر لأن الحضارة لا تنسب لعرق خاص بل إĔا تنسب للبشرية جمعع أو الساب

  : الحضارة والمدنية-ʬلثا

  أقــام بـــه : اعتــبر الدارســون المدنيـــة والحــضارة شـــيئا واحــدا، والمدنيـــة في اللغــة مــن مـــدن، ومــدن ʪلمكـــان  

الأرض، وكـل أرض  أصـمطة ن يبـني فيصمصر الأمصار والمدينـة الحـ: ومنه المدنية، وفلان مدن الدائن كما يقال

  .أي قام به، ومدن الرجل إذا أتى المدينة: ة، ومدن المكان فهي مدنيأصمطتهاđا حصن في يبني 

زدʮد ســكن صــطلاحا فالمدنيــة هــي مرحلــة متطــورة مــن مراحــل الحــضارة ذلــك لأن التطــوير يزيــد ʪاأمــا   

، وكلمــا زاد عــدد )الريــف( ممــا هــو في الحاضــرة ة لفــظ يطلــق علــى اســتقرار أكــبرنيــالمــستقرين في الحاضــرة، والمد

إمكانيات الإبداع والإنتاج، فيبـدأ التقـدم ليـشمل مجـالات العلـوم والآداب، وتطـوير الآلـة لـزʮدة المستقرين زادت 

  .(2)الإنتاج

والكفــــاءات الــــتي تنتجهــــا منــــاطق الريــــف، وفيهــــا تتواجــــد  تمثــــل مجمــــوع الثــــرواتفالمدنيــــة đــــذا المعــــنى   

 غـــير أن الــبعض فيهــا يـــترك فكــارهــا مــن تـــرف وتبــادل في الإنتــاج والأالــصناعات وتظهــر الاختراعــات ومـــا يتبع
                                         

   .36ص ، المصدر السابق -1
  .21ص، 2001-2000، 1ط، العين، دار الكتاب الجامعي، أضواء على ʫريخ العلوم عند المسلمين،  حسين محاسنةمحمـد -2
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 ʪلإنتاج الروحـي أو العقلـي مـن فلـسفة وأدب وفـن، فالحـضارة đـذا المعـنى تنطلـق للاهتمامالإنتاج المادي ويتجه 

  . أĔا تزدهر من المدنإلىمن البادية 

ة علــى البعــد العـام في الحــضارة ومــصطلح الثقافــة نيـوقـد أطلــق عــدد مـن علمــاء الاجتمــاع مــصطلح المد  

لكل حضارة جانبان عام وخاص، فيطلق على البعد العام والمشترك بـين الثقافـات : "ى البعد الخاص فيهـاعل

وهـي الثقافـة الماديـة ʪلمدنيـة، وعلـى الجانـب الخـاص ʪلثقافـة وهـي الثقافـة غـير الماديـة الـتي تـصطبغ بــصبغة 

  .(1)"محلية وقومية

ة هي جزء مـن أجـزاء الحـضارة نينين فيرى أن المدث حين يتطرق للعلاقة بين الاعلي شريعتيفي حين أن   

أو بعبارة أخرى إن الحضارة تنطوي على الكثير من القضاʮ والموضوعات التي تعد المدينة جزء منها حيث يقول 

 المدينـة هـي مـن البنـاءات الماديـة إن المدينة جزء من الحضارة وأحد عناصر تشكيلها ومظهر من مظاهرهـا"

ن والـتي لم تكـن موجـودة في الطبيعـة مـن قبـل وإن المنجـزات الماديـة والمعنويـة كمـا قلنـا الـتي أوجـدها الإنـسا

 بما أن البناء المـادي الـذي بنـاه الإنـسان جـزء مـن الحـضارة، لـذلك عنـد القـول ،(2)"سابقا هي جزء من الحضارة

  .والحضارة هي الكل الكل فالمدينة هي الجزء ىالمدينة أو السكن فيها حضارة فهذا يعني إطلاق الجزء عل

  : ةنيوحسب بعض علماء الاجتماع يمكن تحديد بعض الفوارق الموجودة بين الحضارة والمد  

 مفهوم الحضارة أوسـع وأكثـر تنوعـا مـن مفهـوم المدنيـة الـذي يتـضمن العـيش الحـضري في المدينـة بينمـا تـشمل -

  ...القرية، العشيرة: الحضارة كل الفئات واĐتمعات والتي من جملتها

ة الــذي يــرادف الجانــب المــادي في حيــاة الإنــسان، هــو مفهــوم كمــي وقابــل للمقارنــة نيــإن مفهــوم المد  

  أن الثقافــة الــتي تــشمل الجوانــب الفكريــة والمعنويــة تنطــوي علــى مفهــوم  في حــين -التقــدم والتــأخر-ويحمــل قيمــة 

  .غير كمي ولا يمكن إثبات تفوق ثقافة على أخرى
                                         

  .22ص، تطوير الثقافة، فيروز راد وأمير رضائي -1
  .44ص ،  الحضارةʫريخ، علي شريعتي -2
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  اكتــساʪ وانتقـالا مـن الثقافـة، لكـن بــرأي هـؤلاء أن هـذا الفـصل، مـشوب بنــوع  فهـي أسـهل نيـةأمـا المد  

  .(1)من الازدواجية الغامضة ويستلهم من التضارب الكاذب بين الروح والمادة

  ة في اللغــــة والاصــــطلاح نـــــستنتج نيــــمــــن خــــلال اســــتعراض دلالات كــــل مــــن الثقافـــــة والحــــضارة والمد  

  أعـــــم والثقافــــة أخــــص وبنـــــاء  وعمـــــوم فأحيــــاʭ تكــــون الحــــضارة أن بــــين كــــل مــــن الحـــــضارة والثقافــــة خــــصوص

 تكـون الثقافـة هـي الأعـم فيكـون الاسـتعمالاتعلى ذلك فلكل حضارة ثقافة ولكل ثقافـة حـضارة، وفي بعـض 

لكــل ثقافــة حــضارة ولــيس لكــل حــضارة ثقافــة، كمــا أن الثقافــة تعــد بمثابــة الخارطــة الذهنيــة للحــضارة والمرجعيــة 

ة تتمثل في الأسـاليب الـتي تعمـل đـا المؤسـسات نية تتجسد في المنجزات المادية ومنتجاēا، والمد والحضارنيةللمد

  .ية وضبط السلوك العامنانوقالحضارية من النواحي الإدارية ال

  عوامل بناء الحضارة عند علي شريعتي: المبحث الثاني

ـــؤدي إذا مـــا اجتمعـــت   ـــاة لا ينـــشأ التحـــضر ولا ينمـــو إلا بعوامـــل فاعلـــة ت  في مجتمـــع مـــا إلى ظهـــور حي

حضارية فيه، ثم إلى نموها واستقرارها، وهذا يعني أن الحضارة على اخـتلاف ألواĔـا محكومـة بعوامـل وسـنن عامـة 

  ســـواء في حــــدوثها أساســــا أو في تطورهــــا ونمائهـــا، أو في توقفهــــا وانحلالهــــا وهــــذه العوامـــل والــــسنن قــــد تختلــــف 

ـــــذي يلـــــون الحـــــ ـــــوى التفـــــصيلي ال ـــــوان مختلفـــــة،  فـــــبعض هـــــذه العوامـــــل يرجـــــع إلى الإنـــــسان في المحت   ضارات ϥل

ــاء وبعــضها الآخــر يرجــع إلى البيئــة  ــة الــتي يعــيش فيهــا وبعــضها يتعلــق ʪلأفكــار الــتي تعمــر الأذهــان، وبن   الطبيعي

 نه لا يكون هناك تحضر إلا وهو محكـوم بعوامـل سـواء بيئيـة أو عرقيـة أو اجتماعيـة، فمـا هـي عوامـلإعلى هذا ف

  .بناء الحضارة عند علي شريعتي؟

                                         
  .23 - 22 ص د وأمير رضائي، تطوير الثقافة، ص فيروز را-1
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  :مل الجغرافيا الع-أولا

إن البيئـة الجغرافيــة الـتي ينــشأ فيهــا شـعب مــن الـشعوب لهــا أثــر كبـير في الــشكل الحـضاري الــذي ينــشئه   

لأن الإنسان ϩخذ مادة حضارية مما حوله وđذا المعنى تصبح البيئة الطبيعيـة هـي مـسرح الحـضارة، لأن الإنـسان 

قراره من الأرض، ومن مرافقها يكمل حاجاته وينمي أساليب حياتـه، وبطبيعـة المنـاخ الجغـرافي يكـون يستمد است

 وعلى أساس المناخ تتحدد حركته ʪلتبادل الثقافي والاقتصادي مما يؤدي بدوره وانقباضا انبساطانشاطه محكوما 

ــة العامــل الجغــرافي هــذا إلى التحــضر أو الحــضارة، وعلــى هــذا الأســاس فهنــاك العديــد مــن الــذين    يعتقــدون ϥهمي

  ومــــن بيــــنهم علمــــاء الاجتمــــاع الــــذين يــــرون ϥنــــه العامــــل الأساســــي في تكــــوين اĐتمعــــات الإنــــسانية لـــــذلك 

ــــق هــــذا العامــــل إلى مجتمعــــات بريــــة ومجتمعــــات بحريــــة، وكــــذلك نجــــد الفيلــــسوف    فهــــم يقــــسمون اĐتمعــــات طب

  .ي أنه من الماء يتشكل كل شيء في الوجودالذي يعتقد ϥن أصل الوجود هو الماء أ" طاليس"

ـــتي    ـــه للمجتمعـــات ال ـــة العامـــل الجغـــرافي مـــن خـــلال تبيان ـــي شـــريعتي فيـــبرز أهمي ـــا عل   لم تكـــن عنـــدهم أم

  حـــــضارة، وهمـــــا مجتمعـــــات وهـــــذان اĐتمعـــــات عاشـــــا في أراض، طبيعتهـــــا الجغرافيـــــة لم تكـــــن مـــــساعدة لظهـــــور 

  :ونمو حضارة وهما

 الجافـة والـتي لم تكـن قابلــة للإصـلاح لعـدم وجـود صــراعات ʬبتـة بينهـا وبــين :راوية المنـاطق والأمـاكن الــصح-

  .سكاĔا للسيطرة والتغلب عليها والاستقرار والعيش فيها

ــــيرة العطــــاء- ــــيرة : الأمــــاكن الكث    والــــتي لا تحتــــاج إلى صــــراع مــــن أجــــل اســــتخراج خيراēــــا بــــل إن خيراēــــا وف

ــازعوا فيمــا ب ــنهم مــن أجــل وســهلة، فأفرادهــا لم يتن ــاة أو الــصراع مــع الطبيعــة، بــل ي   الحــصول علــى متطلبــات الحي

ʪا كانت متوفرة وكافية مثل أمريكا الشمالية وأورĔإ.  
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  أمـــا المنــــاطق الــــتي كانـــت تتمتــــع بحــــضارات عريقــــة فهـــي الــــتي كــــان الــــصراع فيهـــا قائمــــا بــــين الإنــــسان   

  .(1)كان نتيجة للصراع الدائم في القرون الماضيةأو مع المخلوقات الأخرى، مثل إيران فوجود الحضارة فيها 

  وهـــــذا يعـــــني أن شـــــريعتي يعـــــترف ϥهميـــــة العامـــــل الجغـــــرافي والبيئـــــة كمـــــسرح للتحـــــضر لكـــــن مـــــن ʪب   

الوسطية، أي أن لا تكون البيئة في حالة غير قابلـة للإصـلاح بـسبب عـدم وجـود صـراعات مـن طـرف الإنـسان 

البيئة في حالـة عطـاء وفـير حـتى تقتـل الـصراع لأن الحـصول عليهـا  تكون لمواجهات ظروف المناخ القاسية وأن لا

ــوينبي أمــر ســهل وهــذا مــا عــبر عنــه إن الــصراع مــع الطبيعــة الــصعبة هــو الــذي أوجــد الحــضارات : "بقولــه ت

ـــسان  ـــه الإن ـــع أخي ـــسان م ـــة أو صـــراع الإن ـــع الطبيع ـــا يكـــون م ـــشأها والـــصراع إم ـــذي أن ـــسانية وهـــو ال   الإن

  ، فتـــوينبي يـــرى أن البيئـــة الطبيعيـــة لا تكـــون مقياســـا للتحـــضر (2)"المفترســـة أو غـــير المفترســـةأو مـــع الحيـــواʭت 

 المنـاخ وإنمـا تقـاس بمـدى منحهـا اعتـدالات أو نبـإذا كانت تتوفر على درجـة كبـيرة مـن الـوفرة سـواء في المـاء أو ال

 والاسـتمراريةجـل البقـاء ألقاسـية مـن  إلا عن صراع الفرد مع الظـروف ايتأتى وهذا الأخير لا الاستقرارلإمكانية 

  المتـــشاđة ولكــن بعــضها نــشأت فيهـــا حــضارات زاهــرة وبعـــضها ودليلــه في ذلــك أنــه كـــم مــن البيئــات الجغرافيــة 

  .الآخر بقي فيها الناس على حال البداوة

إن "مـع،  يعتبر ϥن عامل التنازع والصراع هو الركيـزة الأساسـية الـتي يبـنى عليهـا اĐت)*(سبنسركما نجد   

  اĐتمعـــات تـــشبه الحيـــواʭت فهـــي في حالـــة صـــراع دائـــم بعـــضها الـــبعض فيـــسقط الـــضعيف ويبقـــى القـــوى 

وهذه من خصوصيات لكل صراع على مـر التـاريخ علـى مـسرح الحيـاة فاĐتمعـات والحـضارات والمـذاهب 

وى ويفــني اĐتمــع  صــراع اĐتمعــات الحيوانيــة فيبقــى اĐتمــع الأقــههــي أيــضا في حالــة صــراع وصــراعها يــشب

                                         
  .31، 30ص ص ، ʫريخ الحضارة، علي شريعتي -1
  .31ص، المصدر نفسه -2
 فيلسوف وعالم اجتماع إنجليزي صاحب مذهب قائم على التطور الطبيعي، :)Spenser Herbert )1820-1903 سبنسرهربرت  - *
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جـل البقـاء، يقـوي أ، إن السعي والـصراع سـواء الفكـري أو المـادي مـع الظـروف غـير المـساعدة مـن (1)"الأضعف

كانــت الات، وكــذلك البيئــة الجغرافيــة إذا وينمــي قابليــات الفــرد ويجعــل منــه إنــساʭ مــستعدا ومجهــزا لكــل الاحتمــ

  ا مــــن دون حــــساب فــــستكون عــــاملا في القعــــود علــــى وضــــع مــــن اللــــين المفــــرط بحيــــث تعطــــي الإنــــسان عطــــاء

والخمول، وكذلك إذا ما كانت على وضع من القسوة المفرطة فإĔا تحـبط جهـود الإنـسان، لهـذا فالبيئـة الجغرافيـة 

ـــى حـــال مـــن الوســـطية أي حينمـــا تكـــون  في الحـــد الوســـط الـــذي يتحـــدى "تكـــون عـــاملا مـــؤثرا إذا كانـــت عل

على الاستجابة والفعل والإعمار ويتجـاوز التكـشف الكامـل أو الانغـلاق الإنسان إلى نقطة التوتر والقدرة 

َولـو بـسط : "، ولعل هـذا هـو أحـد المعـاني في قولـه تعـالى(2)"ي يستحيل معهما رد الفعل والإبداعذالكامل ال َ َ ْ ََ

َاɍ الرزق لعباده لبـغوا في الأرض ولكن يـنـزل بقدر ما يـش َْ َ ٍُ َ َِ ُ ِ ِّ َ ْ ْ ْ َ َ ُِ َ ََ ِ َ ْ ِ َ ِ ِِ ِ َ ّ ٌاء إنـه بعبـاده خبـير بـصيرَّ ٌِ َ ِ َِ ِ ِ َِ ُ َِّ فانكـشاف الطبيعـة ، (3)"ُ

ــاء الحــضاري، وهــذا يــؤدي اʪلــرزق    نكــشافا كــاملا قــد يــؤدي إلى عامــل يعطــل النــاس علــى التــآزر في ســبيل البن

  .إلى تلاشي جهودهم عوض أن تتضافر لاستثمار الطبيعة

مـة فالإنـسان هـو المخلـوق الوحيـد الـذي يرتقـي وما يمكن أن نخلص إليه ϥن الحضارة ظاهرة إنسانية عا  

ويعمل على تحسين أحوال نفسه بفضل ما أهداه الله من عقل، يمكنه من التفكير والاستفادة من موارد الطبيعـة 

  .حتى يبني شخصيته وكيانه وحضارته

  : العامل العرقي-ʬنيا

  يـــــة إلى حركـــــة ئســـــكون البدانتقـــــال مـــــن إن الـــــدافع الـــــذي يحـــــرك الجماعـــــات البـــــشرية ويـــــدفعها إلى الا  

الحضارة، قال البعض عنه إنـه الـدافع الجغـرافي غـير أن القـول đـذا لا يعـني أنـه الـدافع الوحيـد لأن الحـضارة عبـارة 

عن ظاهرة إنسانية تساهم في نشأēا وتطورها العديد من العوامل، فكمـا ذكـرʭ سـابقا العامـل الجغـرافي وʭقـشناه 

                                         
  .70ص، المصدر السابق -1
  .31ص ، فقه التحضر الإسلامي، عبد اĐيد عمر النجار -2
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  خ والفلـــــسفة والاجتمـــــاع يقولــــون ʪلعامـــــل العرقــــي ومـــــن بيــــنهم علـــــي شـــــريعتي ل التــــاريهـــــفهنــــاك طائفـــــة مــــن أ

عند مطالعتنا للعرقيات نجد أن هناك رابطـة موجـودة بـين العرقيـة والحـضارة، فمـثلا الجـنس الأصـفر  ":يقول

صوصياته الحــضارية والثقافيــة خــلال الحقبــة التاريخيــة المختلفــة، فــإن الاحتفــاظ بخــالــذي اســتطاع أن يحــتفظ 

đ ذه الخصوصيات وخلال دورات مختلفة يرجع بسببه لعامل واحد وهو عامل الجـنس أو العرقيـات الثابـت

  .(1)"والمرتبط đذه الحضارة

شريعتي يرى أنه يجب أن يكون تقسيم الثقافـات حـسب العامـل الجغـرافي والعامـل العرقـي وعلـى أسـاس   

يس التفرقــة العرقيــة مــن أجــل الحكــم علــى أن هــذا هــذا التقــسيم يــتم البحــث والتــدقيق في كــل حــضارة وثقافــة ولــ

  إن بعــــض أجنـــــاس البـــــشر "متحــــضر وذلـــــك غــــير متحـــــضر، فــــبعض القـــــائلين بنظريــــة الجـــــنس يقولــــون đـــــذا 

 مهيأ للتقـدم، بينمـا لا تتمتـع أجنـاس أخـرى -أو نفرا من قادته-تصد، أي تتقدم وتزداد قوة، لأن جنسها

ل إلى الركـود في حالـة البدائيـة أو البقـاء علـى مـستوى حــضاري بمواهـب كافيـة للتقـدم، فيبطـئ تقـدمها وتميـ

، وحــسب هــذا القــول فــإن الجماعــات البــشرية تنقــسم إلى طــائفتين، طائفــة تكــون مهيــأة (2)"معــين لا تتخطــاه

ص متوارثـة تـساعد للتقدم وأن أصحاب هذه الطائفة يمتلكون خصائص بدنية وعقلية وخلقية، وأن هذه الخصائ

بـن ا، أما الطائفة الثانية فهي التي لا تمتلك هذه الخصائص وهي قليلة القدرة في هـذا الميـدان، وفي صنع الحضارة

ـــــرأي يقـــــول    أهـــــل المنـــــاطق (إن هنـــــاك أجناســـــا مخـــــصوصة ʪلتقـــــدم، "خلـــــدون مـــــن بـــــين المـــــساندين لهـــــذا ال

أهــل الأقــاليم ، وأجناســا أقــرب إلى البهـائم لا تتقــدم قــط، ويقـصر التمييــز بخــصائص الحـضارة علــى )المعللـة

  .(3)"الثالث والرابع والخامس

                                         
  .127ص، ʫريخ الحضارة، علي شريعتي -1
  .39ص، الحضارة، حسين مؤنس -2
  .39ص، المرجع نفسه -3
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  : عامل الفكر والإرادة والإبداع-ʬلثا

د هـادف ولا يمكـن للحـضارة حّـإن الحضارة هي عبارة عن مظهر راقـي للـسلوك الجمـاعي ذا منطلـق مو  

و الخاصـية أن تنبثق إلا بفكرة دافعة تعتنقها مجموعة من الناس، وتنشئ بدفعها هذا نمطا حضارʮ، لأن الفكر ه

لخاصية هي التي تدفعه نحو الإبداع وهذا ما عبر عنه شـريعتي اه التي تميز الإنسان عن ʪقي الكائنات الحية، وهذ

الإنسان مخلـوق يـشترك مـع الحيـواʭت والنبـاʫت في مـسألة النمـو فقـط، ويختلـف عنهـا في مـسألة امتلاكـه "

ـــداع والتفـــنن الإرادة يمنحانـــه هإرادة وتفكـــيرا، وهـــذا التفكـــير وهـــذ ـــى الإب ـــوة عل ـــالتفنن والإبـــداع (1)"الق   ، ف

  .من أهم مميزات الحضارة

ــام الحــضارات خــصوصا الفكــرة    كمــا ويــذهب مالــك بــن نــبي إلى أن الفكــرة هــي عنــصر أساســي في قي

هــي نتـاج فكــرة جوهريــة تطبــع علــى مجتمـع في مرحلــة مــا قبــل التحــضر  إن حــضارة مــا"الدينيـة بحيــث يقـول 

ــه الدفعــة الــتي تــد خل بــه التــاريخ، ويبــني هــذا اĐتمــع نظامــه الفكــري طبقــا للنمــوذج الأصــلي لحــضارته، إن

  .(2)" عن الثقافات والحضارات الأخرىهر في محيط ثقافي أصلي يحدد سائر خصائصه التي تميزّيتجذ

  لحيــاة  بمثابــة الرؤيــة الــشاملة في تفــسير الوجــود وتقــويم حيــاة الإنــسان، وكــذا تحديــد غايــة افــالفكر يكــون  

  .التي يسعى اĐتمع إلى تحقيقها، ويكون đذا كأداة تعمل على تكييف كل التداعيات الحضارية المادية والمعنوية

وفي الحديث عن الجانب المـادي والمعنـوي للحـضارة فـإن علـي شـريعتي يـرى أن الحـب والاحتيـاج يمـثلان   

حتياجات الإنـسان، فـالأمور لاثل الجانب المعنوي الحب يم"هذين الجانبين وهما دافعان لعامل الفكر والإبداع 

ــسان، فهــ ــل الجانــب، المــادي في حــضارة الإن ــبغض والاحتيــاج هــو الــذي يمث ــل ʪلحــب أو ال    ذاالمعنويــة تتمث

                                         
  .28ص ، ʫريخ الحضارة، علي شريعتي -1
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ـــدفعان الإنـــسان إلى الحركـــة والعمـــل وهـــذان الأمـــران يمـــثلان جـــانبي  ـــاج همـــا اللـــذان ي   الحـــب وهـــذا الاحتي

  .(1)"الحضارة المادي والمعنوي

  نجــــــذاʪت والاحتياجـــــــات المعنويــــــة عنـــــــد الحــــــب هـــــــو الا: ")*(نفــــــس الطــــــرح نجـــــــده عنــــــد شـــــــيلر  

الإنسان، وكذلك الاحتياجات المادية، فالحاجة هي التي أوجدت الـصناعة والحـضارة والحـب أوجـد الثقافـة 

  .(2)"والفن والمذهب وهكذا

  : عامل الهجرة-رابعا

 كـــان أســـباđا ودوافعهـــا، مـــن أهـــم مقـــدمات تعـــارف إن الهجـــرة ســـواء كانـــت فرديـــة أو جماعيـــة، مهمـــا  

الشعوب، وهذا التعارف هو بدوره مقدمة لازمة لحركة الثقافة، والحركة الثقافية تؤدي إلى قيام الحـضارات، وتعـد 

الهجرة أحد أهم الظواهر التي ارتبطت بدايتها الأولى بوجود الإنسان على الأرض، فقد ساعدت الهجرات علـى 

البـشري ومـن خـلال هـذا الانتـشار تـشكلت اĐتمعـات والثقافـات الإنـسانية المختلفـة وفي ارتبـاط نتشار الجنس ا

ـــشية بمعـــنى ،)*(ماســـينيوسالهجـــرة ʪلحـــضارة يـــرى    وهنـــا تكـــون الرابطـــة ) مدنيـــة( أن كلمـــة هجـــرة هـــي كلمـــة حب

  .بين الهجرة والحضارة

لحـضارة والثقافـة علـى مـر التـاريخ الهجـرة هـي مـن أكـبر عوامـل بنـاء ا"وفي هذا الصدد يرى شـريعتي   

 الحــضارات، ولكـن لمـاذا يمتلـك الإنــسان المهـاجر هـذه الخاصــية؟ يدوالإنـسان المهـاجر هـو الــذي يبـني ويـش

ــسان ــد الإن ــرا عن ــترك أث  تدفعــه للتفكــر والتحــرك والنظــرة إلى العــالم نظــرة واســعة والــسبب هــو أن الهجــرة ت

                                         
  .29ص ، ʫريخ الحضارة، علي شريعتي -1
مكانة الإنسان في :  فيلسوف ألماني جنح إلى مذهب وحدة الوجود، أهم مؤلفاته:)Max Scheler) 1874-1928 شيلرماكس  - *

  .الكون
   .124ص، المصدر نفسه -2
ترك مؤلفات هامة ، تشرق فرنسي اهتم ʪلصوفية وبنشر مؤلفات الحلاج مس:)Lois Massignon) 1883-1962  لويس ماسينيوس -  *

  .في الشؤون الإسلامية
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، ما يمكـن (1)"الحركة العمل والإبداعبح أكثر حركة ومن نتائج وبعيدة المدى كما أن الإنسان في الهجرة يص

هــو أن الحـضارات جميعــا كانـت في حالــة هجـرات متعاقبــة أي أنـه لا توجــد حـضارة بنيــت علــى أرض تـه ملاحظ

  لأقــوام إلا بعـــد هجــرēم واســـتيطاĔم في أراض جديــدة فـــالإيرانيون والهنــود والغـــرب لم يبنــوا حـــضارة عنــدما كـــانوا 

ـــسابقة وهـــذا إن في أمـــا ـــة الهجـــرة في بنـــاء الحـــضارة دلّ كنهم ال ـــدل علـــى أهمي ـــالهجرة " علـــى شـــيء إنمـــا ي   إذن ف

هي التي تبني الإنـسان وتبـني حـضارته وحـضارة اĐتمـع، إن المتتبـع للحـضارة العربيـة والعبريـة فإĔمـا تكونتـا 

  .(2)"بعد مجيئها إلى اليمن وبعد مجيء العرب القدامى إلى اليمن

ــاء الحــضارة ذلــك لأوتعتــبر   ن المهــاجرين هــم اللــذين يبنــون الحــضارة ولــيس  الهجــرة عامــل أساســي في بن

 عادة ما يكونون في حالة استقرار وهدوء، والهـدوء وعـدم الحركـة مـن علامـات الـضعف لأĔمالسكان الأصليين 

ـــالحـــضارة هـــي ولإن "واĐتمـــع الـــضعيف لا يمكنـــه بنـــاء الحـــضارة، لأن القـــوة والحركـــة مـــن شـــروط الحـــضارة  دة ي

Ĕم بقــوا علــى حــالهم منحطــين، أمــا أولئــك الــذين إالهجــرة، أمــا أولئــك الــذين لم يهــاجروا وبقــوا في مــدĔم فــ

  هــاجروا، لم يكونــوا علــى أوطــان جديــدة فقــط، ولكـــنهم أيــضا أصــبحوا شــيئا آخــر، وđــذا التغيــير تحولـــوا 

  .(3)"من أʭس متوحشين إلى أʭس متحضرين

  :رد الهجرة في القرآن كالتاليعتي موايويورد شر

 وهي الهجرة من المحيط الفاسد إلى السالم حتى يمكـن العـودة إليـه ʬنيـة مـن أجـل :الهجرة الملتزمة أو المتعهدة -

  .التغيير

ـــة أو جماعيـــة وهـــي الخـــروج :الهجـــرة الحـــرة - ـــصر وقـــد تكـــون هجـــرة فردي    وهـــي هجـــرة غـــير ملزمـــة ʪلعـــودة والن

  .الحفاظ على العقيدة والفكر والإيمانمن المحيط الفاسد بغية 

                                         
   .113ص، المصدر السابق -1
  .112ص، المصدر نفسه -2
  .455 ص، 1ج، ʫريخ ومعرفة الأدʮن، علي شريعتي -3
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  جــل معرفــة الحــشرة أمــن  إن الهجــرة العلميــة صــارت مــن شــرائط طلــب العلــم وتتبعــه، فمــثلا :الهجــرة العلميــة -

  .فإن العالم يهاجر من أجل البحث عن معولومات ترتبط بتلك الحشرة

 تقـدم الحيـاة وهـذا العامـل أصـبح اليـوم واضـحا عنـد في إن الهجـرة عـاملا اقتـصادʮ مـؤثرا :الهجرة الاقتـصادية -

الأوربيــين حيــث خرجــت أورʪ مــن حــدودها إلى آســيا وإفريقيــا وأمريكــا وكــل هــذا ســببه الهجــرة في ســبيل المنفعــة 

ـــن القــــول أن عوامـــــل بنـــــاء الحــــضارة كثـــــيرة ومتعــــددة بتعـــــدد رؤى العلمـــــاء  .(1)الاقتــــصادية   بـــــصورة إجماليــــة يمكــ

عتي يرى ʪلعديد من العوامل التي ذكرʭها سابقا والتي من بينها العامل الجغرافي والعرقي وكذا والفلاسفة، أما شري

ـــضرورة  ـــرى ب ـــه ي ـــداع وخـــصوصا عامـــل الهجـــرة ʪلإضـــافة إلى عوامـــل أخـــرى، غـــير أن عامـــل الفكـــر والإرادة والإب

ه في العنـصر الخـاص بفاعليـة ة الإنـسان وهـذا مـا سنوضـحيـالاقتصاد في بنـاء الحـضارة أي الاقتـصاد المـرتبط بفعال

  .الإنسان في بناء الحضارة

  الفاعلية الإنسانية داخل الحضارة: المبحث الثالث

ــراهن مــسألة لا تتعلــق بــشكل أو ϕخــر ʪلحــضارة ســواء كانــت مــسألة    في الواقــع لا توجــد في الوقــت ال

في الحـضارة يكمـن في الإنـسان التقدم العلمي والتقـني أم التقـدم الاجتمـاعي، ولا شـك في أن الـشيء الأساسـي 

والتاريخيـة وفعاليـة الإنـسان هـي صـفة لـصيقة ككـائن عاقـل نـشيط وفعـال في كافـة الميـادين الفكريـة والاجتماعيـة 

ʪلبنــاء الحــضاري، ولا يمكــن لإنــسان الحــضارة ألا يتــصف đــا، لأن الحــضارة أساســا مبنيــة علــى فاعليــة الإنــسان 

  التطلع وهذا ما أراد شريعتي إثباته، فما هو دور الإنسان في بناء الحضارة؟القائمة على عمله من أجل البناء و

  : العمل كقوة اقتصادية-أولا

ـــشرية هـــو حـــديث ذو شـــجون لا يـــسع المـــرء وهـــو     إن الحـــديث عـــن دور الإنـــسان في بنـــاء الحـــضارة الب

  شــهدت الحيــاة البــشرية يتحــدث عنــه إلا أن يتبــين بوضــوح أثــر العمــق الــذي تركــه الإنــسان في الحــضارة، فلقــد 

                                         
  .108، 107، 106ص ، ʫريخ الحضارة، علي شريعتي -1



  ة الحضارية عند علي شريعتي الفلسف.................................................................الفصل الثاني
 

 63

حضارات متعددة لكل منها ميزاēا وخصائصها التي إن دلت على شيء إنما تـدل ) الأرض(على هذا الكوكب 

علـى مـدى فاعليـة الإنـسان في صـنع هـذه الحــضارات، فالإنـسان يمثـل العنـصر الأهـم في تحريـك التـاريخ، اĐتمــع 

 الـذي يـرى ϥن الإنـسان يحتـل مكـاʭ مركـزʮ مالك بـن نـبيو وكذا الحضارة، ولعل من أبرز من يمثل هذا الرأي ه

فـــإذا تحـــرك الإنـــسان تحـــرك اĐتمـــع ... يمثـــل الإنـــسان الجهـــاز الاجتمـــاعي الأول"في نظريـــة الحـــضارة يقـــول 

، لقـد أولى مالـك (1)"والتاريخ، ولذلك فإن مشكلة العالم الإسلامي إنما تنبع من الإنسان المـسلم وتعـود إليـه

ـــا ،لغـــة في معالجتـــه لمـــشكلات الحـــضارةنـــسان عنايـــة ʪبـــن بـــني الإ ـــاره التـــاريخ، في ودوره قيمتـــه مـــن انطلاق  وʪعتب

ـــذي الأســـاس ـــه مـــن ال ـــسان ســـتغلالا خـــلال مـــن الحـــضارة، تنطلـــق خلال ـــه بـــين مـــا الإن    الـــتراب عنـــصري مـــن يدي

 ومعناه والمال والعمل، الفكر :هي مؤثرات بثلاث الحضارة أو اĐتمع في يؤثر نبي بن مالك عند والإنسان والوقت،

  .الحضارة Ĕضة في تساعد اقتصادية قوة العمل ليصبح عمل إلى فكره الإنسان يطور أن

 الـزواʮ هـذه وأهـم مختلفـة زواʮ مـن لكـن الحـضارة داخـل الإنـسانية الفاعليـة هميـةϥ يـرى الـذي شريعتي وكذا  

 بناء عوامل من عامل أهم يعد العمل فإن سابقا ʭذكر فكما الحضارات صنع في اقتصادية كقوة العمل ضرورة هي

ــارة فالعمــل الاقتــصاد، بنــاء في مهــم عامــل أيــضا هــوو الــنفس  عنــد وهــو الإنــساني الوجــودي الجــوهر تجلــي عــن عب

 فضلب أنه إذ أيضا، قواه وطور نفسه الإنسان أوجد فالعمل" :الإنسان لإرادة تجلي بل غريزʮ أمرا ليس الإنسان

 ʫريـخ دائمـا هـو البـشرية فتـاريخ ،(2)" الكمـال مـن الرفيـع المـستوى هـذا الى يةالإنـسان اليـد تقترا وحده العمل

 شيء كل قبل الناس ينتج الإنساني النشاط عملية ففي المادية، حياēم إنتاج عملية بنشاطهم يحققون الذين للناس

 لكــن الحــضارة، ويــصنعون وتــصوراēم رهمأفكــا ينتجــون فهــم الماديــة لحيــاēم وϵنتــاجهم لوجــودهم، الماديــة الظــروف

  الحضارة؟ صنع في الإنسان فاعلية تكمن أين المطروح السؤال

                                         
  .209ص ، -ره وحياته ونظريته في الحضارة عص-مالك بن نبي، فوزية بريون -1
  .31ص، الفلسفة والإنسان، فيصل عباس -2
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 التـدخل مـن القدر فذلك ويغيره، الطبيعة في موجود شيء في يتدخل عندما الإنسان فإن شريعتي حسب  

 ولـيس الطبيعـة في موجـود فأساسـه إنـسانية، مادية صناعة هو مثلا فالسكر" الحضارة من جزءا يعتبر الانجاز أو

 صـناعة الـسكر فـصار الـشكل، هـذا إلى وتحويلـه تـصنيعه في الإنـسان خلدتب ولكن إيجاده، في دخل للإنسان

   جــــزء هــــذا يعتــــبر الطبيعــــة، مـــن المعطــــاة الكميــــة أو العطــــاء ويغـــير الإنــــسان يتــــدخل فعنــــدما ،(1)"إنــــسانية ماديـــة

 عليهــا نطلــق الــتي هــي اĐتمـع أو الأفــراد ويقــدمها يــضعها لـتيا الماديــة الأمــور إن" :شــريعتي يقـول الحــضارة مـن

 ظـاهرة كـل أن الأمـر وحقيقـة ʪلثقافـة، اليوم نسميها ما فهي اĐتمع يقدمها التي المعنوية الأمور أما الحضارة،

ــة الــصفة :همــا صــفتين علــى يــشتمل اĐتمــع أو الأفــراد يقدمــه عمــل أو  العمــل لــذلك المــادي والجانــب المادي

 أطلقنــا والــتي المعنويـة الــصفة هــي العمـل ذلــك عليهــا يـشتمل الــتي الأخــرى والـصفة الحــضارة، أسمينــاه ذيوالـ

  .معا والحضارة الثقافة صناعة في فعالة أداة العمل يصبح القول وđذا ،(2)"الثقافة اسم عليها

ــه يكــون نأ يمكــن لا الإنــسان يعمــل لا وحينمــا للإنــسان الهــدف ويــشخص يــضع الــذي هــو العمــل نإ    ل

ـــذي هـــو العمـــل أن كمـــا ومـــشخص واضـــح هـــدف ـــسان يبـــني ال ـــذي الإن ـــه لا يعمـــل لا وال  الواقـــع يلمـــس أن يمكن

 عنــد وحـضارته الإنـسان كيـان بنـاء في العمـل دور ونلمـس الحيــاة، هـذه معرفـة يمكنـه ولا واقعيـة والحيـاة جتمـاعيالا

 البنـاء وهـذا التطـور هـذا وأسـاس الاجتماعي وروالتط التاريخي البناء شرط هو العمل إن" :قوله في إقبال محمـد

 ترادفــه الإنــساني والوجــود الإنــسانية الإرادة منتــوج والتــاريخ أولا، الإنــسان نفــس في يجــري الــذي التغيــير وهـو

 المعجــزات صنعيــ وبعملــه يعمــل وكبحــه ϵرادتـه فالإنــسان ،(3)"مــستمر نــضال والحيــاة دائمــة بــصورة متغــيرة حيــاة

  .الحضارة بلوغ يكون أعظمها ولعل

                                         
  .21ص، ʫريخ الحضارة، علي شريعتي -1
   .27ص، نفسهالمصدر  -2
  .76ص،  إقبالمحمـدالإصلاح ونظرية الحضارة في فلسفة ، جيلالي بوبكر -3
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 البنـاء يكـون أن أمكـن كلمـا ومحكمـا، ومتينـا قـوʮ الأسـاس كـان وكلمـا عليه، يقوم أساس له بناء كل إن  

ـــإن ساالأســـ في مـــا خلـــل وجـــد وإذا وأعظـــم، أكـــبر ـــه البنـــاء ف    للاقتـــصاد ʪلنـــسبة الأمـــر هـــو وهكـــذا ســـينهار، كل

ـــــه اĐتمعـــــات مـــــن مجتمـــــع أي في الاقتـــــصاد هيكـــــل فـــــإن    بكلمـــــة تختـــــصره الأســـــاس وهـــــذا إليـــــه، عيرجـــــ أساســـــا ل

 الاقتــصادية القـوة عـن الحـديث وبـصدد ،وانحـلال ومـوت ركــود هـو عمـل دون مـن الاقتـصادي الهيكـل لأن العمـل،

 إحـدى القـديم في كانت فمثلا قبل من الحاكمة القدرات محل حلت قد الاقتصادية القوة أن يرى شريعتي علي نجد

   الفلـــسفية أو المذهبيـــة ʪلقـــدرة الإيمـــان مـــن أكـــبر đـــا الإيمـــان يمكـــن الـــتي فكريـــةال المـــذاهب هـــي الحاكمـــة القـــدرات

ـــــسابقة القـــــرون في أن كمـــــا    تـــــسيطر كانـــــت الجديـــــدة القـــــرون وفي الحاكمـــــة هـــــي العقائديـــــة القـــــدرات كانـــــت ال

 المعاصرة قرونال أو عصرʭ في أما الحكومية، والهيئات تبني كانت التي السياسية كالأحزاب الفكرية القدرات عليها

 مكـاʭ تحتـل والتوزيعيـة الإنتاجية المؤسسات فأصبحت القدرات جميع مكان حلت التي هي الاقتصادية القدرة فإن

 ووســائل وعالميتــه المتــشابه العــالمي والاســتهلاك والاقتــصاد الآلــة وتوســعة تقــدم إن" الإنــسان حيــاة مــن واســعا

ــــغ ــــاط التبلي ــــرة والارتب ــــاج وكث ــــصادية الاســــت وزʮدة الإنت ــــة الاقت ــــذي كــــان ســــببا في اتجــــاه الإمبرʮلي هلاك ال

     (1)"التقدم السريع للمجتمعات البدوية ووالاستعمارية كل هذه الأمور كانت سببا وراء النمو

ـــــا أكـــــد علـــــى  الاقتـــــصاد كعامـــــل مهـــــم في بنـــــاء الحـــــضارة     ـــــذي لا طالم ـــــك بـــــن نـــــبي ال   كمـــــا نجـــــد مال

ــة، هــو تجــسيم لحــضارة علــى شــرط أن نحــددها بــصفتها  إن الاقتــصاد مهمــا كانــت نوعيتــه :"يقــول المذهبي

جميع الضماʭت الاجتماعية لكل فرد يعيش دم مع ما أن يقتالمادية التي تتيح Đ ومجموعة الشروط المعنوية

  الجانــب الــذي يتــضمن شــروطها المعنويــة : نبين ا في الحــضارة جــىرنــا نــفيــه فهــذا التجــسيد الــوظيفي يجعل

الجانـــب الـــذي يتـــضمن  والاضـــطلاع đـــا، ورك اĐتمـــع نحـــو تحديـــد مهماēـــا الاجتماعيـــةفي صـــورة إدارة تحـــ
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  شــروطها الماديـــة في صـــورة إمكــان أي أنـــه يـــضع تحــت تـــصرف اĐتمـــع الوســائل الـــضرورية للقيـــام بمهماتـــه 

  .(1)"أي ʪلوظيفة الحضارية

   اقتــــصادي كبــــير  يــــرى أن كــــل النظــــرʮت الحــــضارية تنطلــــق ʪلأســــاس مــــن مــــشروعبيإن مالــــك بــــن نــــ  

التـاريخ  والحـضارة و عـن مفهـوم اقتـصادي وهـذا يعـني اĐتمـعبمنـأىنزعة نحو التحضر لا يمكن أن تكـون أي لأن 

  .أبرزها العامل الاقتصادي ووتحولاته تقوم على عوامل عدة

ـــصادي  يتوجـــه ʪلعـــرضإ   ـــي شـــريعتي في صـــدد حديثـــه عـــن العامـــل الاقت   النقـــد لنظريـــة مـــاركس  ون عل

ــــين ترتكــــز علــــى مبــــدأين و الــــتي ــــصادي(العامــــل التــــام :  همــــااثن   يــــرى مــــاركس  ووحتميــــة التــــاريخ )العامــــل الاقت

علاقات الإنتاج أما ʪلنسبة لحتمية التاريخ  وجتماعي وʫريخي هو نتيجة للتناقص بين قوى الإنتاجاأن أي تغيير 

   .ام الاشتراكيفيرى بجهة تغيير وسائل الإنتاج من مراحل اĐتمع اللاطبقي حتى النظ

  : دور المثقف في توجيه الفعل الاجتماعي: ʬنيا

ـــذي يتـــساءل  ون لفـــظ المثقـــف هـــو أحـــد الألفـــاظإ   ـــتي شـــاعت في عـــصر شـــريعتي ، ال   المـــصطلحات ال

المطروح بقوة  وماذا يعني هذا المصطلح الشائع اليوم: اللفظ فيقولا في احد كتاʪته، بغية تحديد مفهوم دقيق لهذ

  على من يطلق هذا اللفظ؟ والعالمفي مجتمعات 

ب شريعتي ضمن اعترافه بنسبية مفهوم المثقـف، فيطـرح تعريفـات متعـددة لهـذا المفهـوم لكـن نكتفـي ييج  

   : بطرح اثنين منها 

    ةاجتماعيـــــ وول ثقافيـــــةتحـــــيحمـــــل المثقـــــف مـــــن أي اتجـــــاه كـــــان في أي مرحلـــــة ": التعريــــف الأول  

في الوقـت نفــسه  وا علـى الأوضـاع الــسائدةمــه العبــارة أنـه يكـون ʭقلأي مجتمـع رؤيـة نقديــة ، المقـصود đـذ

تيـا ابكلمـة واحـدة، هـو الـذي يملـك وعيـا ذ والمثقـف " أما التعريف الثـاني " قده مطلوʪتيسعى تغييرها بما يع

                                         
  .1140ص، 2013، )ط.د(، دمشق، دار الفكر، 2ج، بة مالك بن بنيحفي ص،   عمر كامل مسقاوي-1



  ة الحضارية عند علي شريعتي الفلسف.................................................................الفصل الثاني
 

 67

الاجتمــاعي الــذي يعيــشه ،  وهــذا الــوعي الــذاتي يمنحــه  والمكــان التــاريخي وإزاء وضــعه الإنــساني في الزمــان

قــدوره عي اجتماعيـا بحيــث يكـون بماالـو وإن المثقــف هـو الـشخص الملتــزم (1)"ا وضـرورة الــشعور ʪلمـسؤولية جـبر

 يتبــع ذلـــك مــن دور اجتمـــاعي فاعــل في عـــلاج ملامحـــه ومــا والوقـــوف علــى مـــشامله وخصائــصه ورؤيــة اĐتمــع

ية الملقــاة علــى عــاتق النخــب لنــا جــسامة المــسؤولر يبــين صحيح المــسارات الخاطئــة في حركــة اĐتمــع هــذا الأمــتــو

ʪلتـالي فهـو يحتـاج إلى ظـروف تتهيـأ لهـم مـن خلالـه  ون دورهم يتمثل في تحريك الراكد وزحزحة الجامـدإالمثقفة، ف

ــة ســلوكه الثقــافي منتجــا أو مؤكــدا لفعــل أو صفــر   ، فــالمثقف وع يثبــت أحــد جوانــب رســالته كمثقــف مــشر مزاول

ماعية من حوله أو يحاول فهم ذلك اتخاذ القرار المناسب لواقـع كهـذا  على فهم الدينامية الاجتدرهو شخص قا

إن مسؤولية المثقفـين اليـوم ودورهـم في العـالم يـشبه أساسـا الـدور الـذي كـان يلعبـه "وفي الصدد يقول شريعتي 

المـــذاهب في اĐتمعـــات القديمـــة فقـــد بعـــث  وئمـــةالأالرســـل و والأئمـــة وقـــادة التغيـــير والتبـــديل أي الأنبيـــاء

الأنبياء من بين النـاس وكـانوا يقومـون بخلـق مبـادئ جديـدة ورؤى جديـدة وحركـة وطاقـة جديـدة في أعمـاق 

هـذا سـعيا منــه لإبـراز الــدور  و شـريعتي رســالة المثقفـين برسـالة الأنبيــاء ،هيـشب   (2)" وجـدان مجتمعـاēم وعــصرهم

تحويــه مــن تغيــير وتبــديل، كانــت  ســببا في تغيــير المهــم لهــذه الــشريحة فالحركــة الثوريــة العظيمــة الــتي يقومــون đــا بمــا 

  المثقفـــــون كمـــــا الأنبيـــــاء ليـــــسوا  :"مجتمعـــــات منحطـــــة وراكـــــدة عـــــن طريـــــق الرســـــالة النبويـــــة ، يقـــــول شـــــريعتي

 مـن الحكمـاء، ولاهـم جـزاء مـن الكتلـة اللاواعيـة، بـل هـم الواعـون المـسؤولون حيـث أن أعظـم مــسؤولياēم

   (3)."هي الوعي للبشر كافة والعظيمة ألاأهدافهم هي منح الوديعة الإلهية و

                                         
  .315ص ، تطوير الثقافة،   فيروز راد وأمير رضائي-1
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يحــدث داخـل مجتمعــه ويعــرف الأســباب  إن مـن أعظــم مــسؤوليات المثقـف أن يكــون علــى وعـي ʫم بمــا  

  المأســـاة لتكــون مهمتـــه  والتــأخر وطـــاط ذلــك اĐتمـــع أي كــشف الأســـباب الرئيــسية وراء الركـــودانحالكامنــة وراء 

نحطاطيـة ويقـدم بعـد ذلـك الحـل المناسـب ين بمدى حجم ظروف اĐتمع الابعد ذلك تنبيه أفراد مجمعته الغير واع

  .لهذا الوضع قالب إيديولوجي

اعتبرها علامـة ʪرزة في شخـصية  والتمدن الجديد وإن شريعتي يؤمن ϥن الإيديولوجيا هي ʪنية الحضارة  

ــة وة إنــسانيةمــإن التنــوير علا:"المثقــف بحيــث يقــول  متلاكــه ا يكتــسب بجهــة هــو ويمتلــك إيــديولوجيا واعي

 العــيش والطريــق الواضــح للعمــل والــوعي الخــاص ʪلحيــاة والــوعي الاجتمــاعي وإيديولوجيـة  الــوعي الطبقــي

يطالـب بتغيـير  و هـي نظـرة مـن يمتلـك رؤيـة نقديـةتـهالمعايير المحددة، عنواʭ لفلسفة الحيـاة ، ونظر والتفكيرو

ـــالمثقف يجـــب أن يكـــون واعـــي ،(1)"الوضـــع الموجـــود  بكـــل التناقـــضات الحاصـــلة في اĐتمـــع أي التناقـــضات  ف

الاجتماعية مع ضرورة معرفة العوامل الصحيحة لهذه التناقضات حتى يـستطيع فيمـا بعـد إيجـاد الطريـق المناسـب 

   تكمــن تهإيجــاد الحلــول المــشتركة لحــال اĐتمــع الراكــد بغيــة تحريكــه وهــذا يعــني أن رســال و هــذه التناقــضاتلفــك

  نــه إد الموجــود في اĐتمــع مـن الواقعيــة إلى الذهنيــة لأنــه طالمــا بقـي التــضاد في مجــال العينيــة فنقـل التــضا"في 

  (2)."لن يكون سببا ودافعا للحركة أبدا

وعيـــة أوســـاط اĐتمـــع فيرصـــد الواقـــع تفرســـالة المثقـــف لا تتمثـــل في القيـــادة الـــسياسية للمجتمـــع بـــل في   

  .في نفس الوقت يقوم ʪلبحث عن آليات التغيير وأولوʮته وهويحوله إلى تحليلات ليسهل فهمه واستيعاب

  :هي كالتالي وويورد علي شريعتي لعمل المثقف ثلاثة مراحل يتناولها ʪلبحث
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 : التاريخ والحسية للمجتمع ومرحلة المعرفة العلمية -

وضـوعي وعملـي يسعى المثقف في المرحلة الأولى التي هـي المرحلـة العلميـة مـن عملـه إلى التعـرف واقـع م  

التراجــع والارتقــاء لتيــار  والكمــال وكــذلك عوامــل الفتــور والتحــول ون يكتــشف قــوانين الحركــةأيــسمى اĐتمــع، 

  .علمي يسمى التاريخ وموضوعي

 : مرحلة طرح وتدوين الايديولوجيا -

ــــــة للحركــــــة   ــــــادئ الثابت ــــــة إلى المب ــــــسلة مــــــن القــــــوانين الاجتماعي ــــــشافه، سل    يتوصــــــل المثقــــــف بعــــــد اكت

يكتشف حتمية التـاريخ ثم يقـوم بعـد ذلـك بطـرح الايديولوجيـة علـى أسـاس هـذه المعلومـات  وحول، التاريخيالتو

ـــاريخ  والطبقيـــة والاجتماعيـــة و عـــن أهدافـــه ورغباتـــه الإنـــسانيةتعـــبرالـــتي  والحـــسية والعلميـــة   الطـــرق الـــتي توجـــه الت

  .الانحرافي إلى هذا الجانب وعن مسيره الطبيعي

 :لميةمرحلة التدابير الع -

الأهـداف ، Ϧتي دور  والتسلح ʪلإيديولوجيـة بغيـة تقـديم الحلـول والتاريخ وبعد المعرفة العلمية للمجتمع  

  : المرحلة العلمية، ومراحل هذه المرحلة هي

  .الولاء الجمعي للمثقف -

   .نقد الأوضاع الراهنة ونقل التناقص إلى قلب اĐتمع -

 (1).نشر الوعي الإيديولوجي بين الناس -

   لة مهمـــــةأالإســـــلامي يجـــــب التركيـــــز علـــــى مـــــس ووإذا أردʭ الحـــــديث عـــــن المثقـــــف في اĐتمـــــع العـــــربي  

 هالمنحرفـة، نفـس والعـادات الباليـة و  من قيد التقاليد الذي يروم الانعتاق وهكذا يجد المثقف"هي التقليد و

خلص منهمـا كليهمـا ولهـذا التقاليد فيـضطر إلى العمـل في سـبيل الـت وفي مجاđة مع مزيج متداخل من الدين

                                         
   327، 324، 322ص ، تطوير الثقافة، أمير رضائي و  فيروز راد-1
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 التقليـد، فمـثلا  يحـذر فعلـى المثقـف أن (1)" نجد البعض يدافع عن التقاليد البالية بدلا من الـدفاع عـن الـدين

مختلفـة، فنتـائج وربي فالنتـائج كانـت مثلمـا فعـل المثقـف الأقام المثقف الإسلامي في اĐتمع بمقاومة الـدين عندما 

التقـدم العلمـي بـشتى أنواعـه لكـن نتـائج مقاومـة  والنـضج الفكـري وثمارها نيل الحريةمقاومة الدين في أوروʪ كان 

  الـــــدين في اĐتمـــــع الإســـــلامي كـــــان ثمارهـــــا  تحطـــــيم الـــــسد الـــــذي كـــــان حـــــائلا  في وجـــــه الاســـــتعمار ممـــــا أدى 

 محمـــد يقـول  مـن أنـواع الغـزو الـذي ابتلــت بـه اĐتمعـات الـشرقيةهليــإ الانحـراف ومـا وهـذا إلى الانحطـاط الفكـري

 لـــةذ ʪلفمنينــا نحـــن نبــذʭ،والــسيادة أو الـــسيطرة علــى العــالم،  ولئــك نبــذوا الـــدين فنــالوا الحريــة وأ "عبــده

  (2)."مامناأ علينا ونجبره عليه ويلقى ىالاستعداد لقبول كل ما يمل والانحطاط والتفرقة والانقسامو

 قطـة علـى  ثقافتـه وهـي الـروح الإسـلامية، ونثقـف أن يفهـم الـروح الغالبـةيرى شريعتي أنه ينبغي على الم  

بمثابـة  ة إسـلامية بحيـث تكـون هـذه البروتـستانتيةانطلاقه في إحيـاء مجتمعـه ومنحـه الحركـة هـي Ϧسـيس بروتـستانتي

المــسيحية الــتي فجــرت أوروʪ في العــصور  البروتــستانتيةانعطافــة مــن الفكــر الجديــد والحركــة الجديــدة مثلمــا فعلــت 

 عنــد ةالبروتــستانتي والجمــود ʪســم الــدين و أنــواع الانحطــاط الــتي أصــابت اĐتمــع ʪلخمــولالوســطى وصــدت كــل

 هــو مــذهب الاعــتراض يعϦســيس حركــة بروتــستانتية إســلامية وبخاصــة شــيعية فالتــش"شــريعتي واضــحة في قولــه 

 المخدرة الاستسلامية الاستشهاد يبدل الروح التقليدية  وʫريخه الجهاد والإرشاد والمساواة وصالةهي الأ: وأسسه

  (3)."ية اندفاعية واعتراضية ونقديةداهللدين الفعلي الموجود عند الجماهير إلى روح اجت

  

                                         
  .28ص ، 2006، 1ط، بيروت، العلوم وقافةدار الأمير للثتحقيق، محمـد حسين بزي، ، خليل الهنداوي، ترجمة، مسؤولية المرأة،   علي شريعتي-1
  .74ص ، مسؤولية المثقف،  علي شريعتي-2
  .147ص ، نفسه المصدر -3
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  السياسة الراشدة داخل الدولة : ʬلثا

بـــن منظــور أن الـــسياسة مــصدر للفعـــل ســاس يـــسوس وســاس الأمـــر الــسياسة لغــة في لـــسان العــرب لا  

   (1) يسوسهم جعلوه:  القوم هقام به، وسوس: سياسة 

 ســاس هــي مــن مــصدر ''Politique '' في الفرنــسيةيباأمــا الــسياسية في المعجــم الفلــسفي بجميــل صــل  

  .تدبير شؤوĔا وقد تكون شرعية أو تكون مدنية وهي تنظيم أمور الدولةو

كمــة لحة كانــت قــسمة مــن انيــأحكامهــا مــستمدة مــن الــدين وإذا كانــت مدشــرعية كانــت فــإذا كانــت   

   (2).هي الحكمة السياسية ، أو علم السياسة وية،ملالع

  الفكـــر الإســـلامي ففـــي الفكـــر الغـــربي  وتهـــا تختلـــف بـــين الفكـــر الغـــربيلأمـــا الـــسياسة اصـــطلاحا فـــدلا   

ــــــين العلمــــــاء ــــــات واســــــعة ب ــــــاك اختلاف ــــــة  وهن ــــــسياسة مــــــن الناحي ــــــف معــــــنى ال   المفكــــــرين الغــــــربيين حــــــول تعري

ي التعريفات الواردة بشأن الـسياسة لكثرēـا وتبـاين اتجاهـات  ʪحث واحد أن يحصيالاصطلاحية، ولا يمكن لأ

ــتم اســتعراض الآراء المختلفــة حــول الــسياسة ، يلاحــظ المــرء أن هنــاك اختلافــات واســعة  القــائلين đــا، وحينمــا ي

علاقتهـــا  والـــسلطة الحاكمـــة وحـــول المفهـــوم لكنهـــا تعـــني كقـــدر مـــشترك بـــين  المفكـــرين، كـــل مـــا يتعلـــق ʪلدولـــة

  أحيـــاʭ أخــرى تعــرف  علـــى أĔــا صــراع مـــستمر  وين، كمــا تعــرف الـــسياسة أحيــاʭ علــى أĔـــا فــن الحكــمʪلمــواطن

جل الوصول إلى السلطة أما مفهوم السياسة في الفكر الإسلامي تختلف عن الفكر أالجماعات من  وبين الأفراد

  . الشرعم على مقتضى المسلاĐتمعفي الاسلام ليست غاية بذاēا وإنما هي وسيلة عمل الغربي لأن السلطة 

لدور السياسة، يقـول   من تحليله الاجتماعيع بن بني الذي ينبلكمعنى السياسة عند مامثلا و لنأخذ   

الــذي  ومــاذا تعــني بكلمــة سياســة لنأخــذ الكلمــة أولا في معناهــا المتــداول: ول ســؤال يعــرض علينــا هــو أو"

 دولة إنه تحديد كـاف في كـل وطـن ةة منظمة في صور تقوم به الجماعالذيهي العمل : نجده في أي قاموس 

                                         
  .429، ص4، مجلسان العرب،  ابن منظور-1
  .679ص، 1ج، المعجم الفلسفي،  جميل صليبا-2
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ان ّوالحـد، (1)"تقاليد عريقة تضبطهاب، إذ تكون وظيفتها محددة بدستور أو حالوضو بمنتهى )الدولة(في معنى 

إن الـسياسة هـي العمـل "في هـذا يقـول أيـضا والجماعـة والمركزʮن في هذا التعريف عند مالك بن نبي هما التنظيم

ــا تنظــيم وجماعــة وة بكــل مــا تقتــضيهالمــنظم لجماعــ   فالــسياسة حــسب مالــك بــن بــني يجــب  ،(2)"تفرضــه كلمت

  أن يكـــون لهـــا Ϧثـــير علـــى الواقـــع المحـــسوس في اĐتمـــع لـــيس بـــصفتها الإداريـــة فحـــسب ولكـــن بـــصفتها مـــشروعا 

ل يجعـل على مستوى مجال الأفكار أيـضا كمـا يجـب أن يكـون للـسياسة Ϧثـير عميـق في النفـسيات الفرديـة بـشك

 للفعــــل بياالعلاقــــات أو الطاقــــات الاجتماعيــــة طاقــــات متحركــــة ʭشــــطة وفعالــــة لا طاقــــات راكــــدة تخــــضع ســــل

 المقصود ʪلسياسة منهجا لتنفيذ الإصلاح هو أن يتخذ الحكم :"السياسي، وتعرف السياسة في موضع آخر

  الإشـــــراف  وورعايتـــــهة الحاكمـــــة إجـــــراء الإصـــــلاح يطريقـــــا لـــــذلك التنفيـــــذ، ϥن تتـــــولى الـــــسلطة الـــــسياس

عليه، حتى يؤتي ثمرته في إحداث النهضة  فتكون هذه النهضة إذن ثمـرة لتنفيـذ سياسـي عـن طريـق سـلطان 

أبعــد منــه عــن الفــساد و  الاصــلاحوأفــإن الــسياسة هــي كــل مــا هــو أقــرب إلى الــصلاح  وđــذا المعــنى ،(3)"الحكــم

ــــ    ʪلنظــــر ق مــــصالحهم أمــــاتحقــــ وضرر في الــــدنيافحــــسب  النظــــر العقلــــي فالــــسياسة تــــدفع عــــن أفــــراد اĐتمــــع ال

  .خروية معاالآ والدنيويةإلى الشرعي فهي كل ما يحقق مصالح الأفراد 

 التغيــير و معــنى التربيــةفي حفــظ النــاس وإدارة اĐتمــع أو الدولــة بــل تكمــن دلالتهــا نيسياسة لا تعــالــإن  -

 أخلاقي ووضع روحيالى لاجتماعي القائم ا والأخلاقي والتكامل أي الانتقال ʪلناس من وضعهم  الروحيو

 .اجتماعي لم يتوفروا عليه من قبلو

 :يستنتج ما يلي "ة مماالإ والأمة"أما علي شريعتي في كتابه 

 "تمع لا "صيرورة"ل مسؤولية مفلسفة دولة تتح"السياسةĐوجوده"ا" 

                                         
  .159ص، 2012، 1ط، دمشق، النشر للدراسات ودار الناʮ، - دراسة استقرائية مقارنة –مالك بن نبي ،   الخليفة لمشيشي-1
  .163 ص،  المرجع نفسه-2
  .139ص، 1999، 1ط، بيروت، دار الغرب الإسلامي، مشاريع الإشهاد الحضاري،   عبد اĐيد عمر النجار-3
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 "لمعــنى الـواقعي للكلمــة  "الـسياسةʪ نى فلـسفة الــسياسة تغيــير البــاقيــة ديناميـة ، وهــدف الدولــة فيرفلــسفة 

بـشكل عـام الـسنن الاجتماعيـة، و والثقافـة والأخلاقوحتى بناء العقائد  والعلاقات الاجتماعيةوالمؤسسات و

القــيم والتطلعــات  ووʪتجــاه تحقيــق المثــل "فكــر تغيــيري"و "رســالة ثوريــة"إقامــة القــيم الاجتماعيــة علــى أســاس 

" الراحــــة"لا" الحــــسن" "الــــسعادة"لا "الكمــــال"ʪلنتيجــــة تحقيــــق  وتعــــاليالمتكاملـــة وقيــــادة الجمــــاهير ʪتجــــاه ال

و في كلمــة "الأمــر الواقـع"لا "الحقيقـة" ،"القـوة "لا  " الخــير "،"الرفـاه"لا " الرقــي" "الخدمـة " لا " الإصـلاح"

  (1)."إدارēم وحفظهم"لا "بناء الجماهير "واحدة 

 فـــاهيم متعـــددة مʪلإضـــافة إلى " الإمامـــة"و "ة الأمـــ" الـــسياسي ينطلـــق مـــن مفهـــوم هوشـــريعتي في فكـــر  

بــرأي " الإمــام"الإمامــة فأصــلهما واحــد ذلــك أن مــصطلح  و أمــا ʪلنــسبة لمــصطلحي الأمــةالخلافــة،  وكالقيــادة

   ينطوي مصطلح الأمة علـى الإمامـة ولا أمـة بـلا إمامـة كما"الأمة "شريعتي يتضمن كل المعاني التي في مصطلح 

أفـراده بـدمائهم ّ الأمـة عبـارة عـن مجتمـع يحـس "الأمة الاصطلاحي فيعرفهـا شـريعتي بقولـه  ʪلنسبة لتعريف أما

يعتقــد  واĐتمـع، ولفــرداوحيـاēم أĔــم ينـضوون تحــت قيـادة كــبرى ومتعاليـة تتحمــل مـسؤولية التقــدم وكمـال 

 ذاتيالـــوعي الـــ)لكمـــال المطلـــقا(ʪتجـــاه اللاĔائيـــة "  ســـير "بـــل " وجـــودا "ليـــستهـــؤلاء ʪلتـــزام ϥن الحيـــاة 

، سير لاكتـشاف وخلـق القـيم المتعاليـة بـشكل مـستمر ، وليـست الحيـاة قـرار في أي منـزل أو قالـب المطلق

   (2)"وشكل بل هي صيرورة مستمرة التكامل الإنساني

 المتعـالي المطلـق أو يمكـن ʪتجـاهوالـصيرورة المطلقـة  فالأمة đذا المعنى تمثل حالة اĐتمع التي تتميز ʪلـسير  

هــا في هــدف واحــد بغيــة التحــرك ʪتجــاه هــدفهم علــى دالقــول Ĕϥــا عبــارة عــن جامعــة إنــسانية يــشترك جميــع أفرا

 الأقـدس في نظـر الإسـلام هــو جماعـة بنـو الإنــسانية وđــذا المعـنى يـصبح الـرابط الأســاس وأسـاس قيـادة مـشتركة ،

  "الصيرورة"أو "المسير "جل أاشتراكهم في طريق واحد من و
                                         

  .56-55ص ص ، الإمامة والأمة،   علي شريعتي-1
   .63ص،  نفسه المصدر-2
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ة المثاليــة في جميــع أبعــاد والإمــام يعــني القــد"فيعرفــه علــي شــريعتي بقولــه "الإمــام"بة لمفهــومأمــا ʪلنــس  

 "ة الفاضـلة ينـالمد"وعلى الإنسان أن يصمم حياتـه علـى أسـاس ... الفضائل المثالية الرفيعة لدى الإنسان 

ـــــا في  ـــــتي يـــــستحيل اجتماعي ـــــة ال ـــــسامي ذي الفـــــضائل المطلق ـــــسان ال ـــــوالإن ـــــا تحف     قـــــتقرد واحـــــد لكنه

  (1)"الآن في الإمام

أن مـصطلح الأمـة نفـسه بخصاله يمثل طريق هداية تلك الأمة لبلوغ هدفها إذن فمن زاوية نجد مام الإف  

مـة فإنـه أ الإنسانية عـضوا في أبناء، ومن زاوية أخرى حينما يكون الفرد من الإمامة  ةينطوي على وجوب ضرور

 أمـام اĐتمـع فـأفراد الأمـة الواحـدة التـزامة ولـه يـ في الأمـة لـه حيـاة عقيديكون ملزما ϵطاعة قائد اĐتمع ، فـالفرد

لهـم إيمـان مـشترك في نفـس الوقـت الـذي يلتزمـون  وكـانوا يفكـرون بطريقـة واحـدةق أرض وعـر ومن أي لون ودوم

  . مشتركةاجتماعيةفيه ʪلتحرك نحو الكمال تحت قيادة 

 حـدأكعـود للحـديث عـن الـسياسة ن عند علي شريعي الإمامة و عن مفهوم كل من الأمةثديوبعد الح  

ـــواع وأشـــكال القيـــادة فـــشريعتي ـــسياسة المطلقـــة للمجتمـــع " أن  يـــرىأن   ألـــوان  و هـــي أفـــضل أنـــواع"القيـــادة ال

تـوفير  ونـانئوالسياسة لها مفهوم خاص عن الحكـم، فليـست مهمـة الإدارة إشـعار النـاس ʪلراحـة والاطم القيادة،

ز افي هـذا الـضوء فلـيس المطـروح في هـذا الطـر و"الكمـال وتحقيـق الـصيرورة ومهمتها التربيـةالحرية المطلقة وإنما 

الفكــري هــو مــسألة إدارة وحفــظ ورعايــة الأمــة فحــسب ، بــل تكامــل وتقــدم الإنــسان فــردا ومجتمعــا، إذن 

 ظفـا الحلافالمطروح هنا في مسألة القيادة أو الـسياسة هـو الإنـسان لا الـسيادة علـى الإنـسان لا الـسيادة و

 مـة واحـدة قيـادة النـاس لمقـصدها النهـائي للغايـة الـتي أبـدع الإنـسانلفي ك والتكامل وولا الإدارة بل التربية

  (2)."اĐتمع لأجلهاو

                                         
  100ص ، الإمام علي في محنه الثلاث،   علي شريعتي-1
  .100ص، الأمة والإمامة،   علي شريعتي-2
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   أمــــا الأول فهــــو Ĕــــج الحكــــم الاســــتبدادي الــــذي تحقــــق :ويـــرى شــــريعتي أن هنــــاك Ĕجــــان في الحكــــم   

الحكـــم  ولقـــوة، أمـــا الـــنهج  الثـــاني وهـــو الحكـــم الـــديمقراطي،ا و ʪلقهـــرهارس حكمـــيمـــعلـــى طـــول التـــاريخ الـــذي 

 يتطـابق -وهذا الطراز مـن الحكـم برأيـه"الديمقراطي يمثل نظام الحكم المثالي حسب شريعتي رغم بعض نواقصه 

  الإجمـــــاع  والـــــشورى والعقـــــد فالقاعــــدة فيـــــه البيعــــة ومــــع أصـــــل إجمــــاع الأمـــــة أو المدينــــة أو أهـــــل الحــــل

  (1)."اأي الديمقراطية عينه

يــة قرآنيــة تعلــن صــراحة عــن مبــدأ فثمــة آى في الحكومــة ، رولقــد أكــد علــي شــريعتي علــى ضــرورة الــشو  

ِوشــاورهم في الأمــر"الــشورى في الأمــور قــول تعــالى َِْ ْ ِ ْ ُ ْ َ ــادئ"يقــول شــريعتي ، (2)"َ ــسياسية وإن أحــد المب  الأركــان ال

عد اليوم الأسـلوب الوحيـد يالذي وعلى أمر الاجتماعية في الإسلام هو الاجتماع أي اتفاق أكثر الأفراد و

   يعمـل وورىش كان يؤمن ʪلـالسلامفالرسول عليه الصلاة و ،(3)"ةالجميع لتحقيق الديمقراطيبقبول الذي يحظى 

التقـدم العلمـي في كــل  والعدالــة والاسـتقرار وفالـشورى هــي أسـاس بنـاء اĐتمعــات القويـة الـتي تتمتــع ʪلأمـن đـا،

  .، السياسية، الاجتماعيةديةالاقتصااĐالات 

ة ولازمـة فالحيـاة الـسياسية ي ʪلنـسبة لعلاقـة الـسياسة ʪلأخـلاق فـإن شـريعتي يـرى Ĕϥـا مـسألة ضـرورماأ  

 الإســلامية وانعكــاس للنمــو الوجــداني المثــل وتجــسيد القــيم وة علــى قيامهــا كــشرط لبلــورة الحقيقــة الإيمانيــةفــمتوق

خلاق هــي قـوة أو ملكــة تــدفعك للقيــام فــالأ": عتي الأخــلاق بقولـهيشــر والتنظيمـي للأمــة وđـذا الــصدد يعـرف

  (4)". وتنهاك عن فعل الأعمال السيئة الحسنةʪلأعمال

الأخـلاق ، فـإذا كانـت الـسياسة في تعريفهـا  ورك العلاقة بين الـسياسةندمن تعريف الأخلاق  وانطلاقا  

  منفعتهــا ، فــالأخلاق  وؤوĔا لمــا يعتقــد أنــه خيرهــا  هــي طرائــق قيــادة الجماعــة البــشرية وأســاليب تــدبير شــالبـسيط
                                         

  .186ص، الهجرة إلى الذات،   جميل قاسم-1
  .159الآية : ل عمرانآ -2
  .75ص، 2006، 1ط، بيروت، العلوم ودار الأمير للثقافة، حسين شعيب، مراجعة، حيدر مجيد، ترجمة، معرفة الإسلام،   علي شريعتي-3
  .12ص ، لناشئةا والأخلاق للشباب،  علي شريعتي -4
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  أنـه شــر علـى عتقــد أيـضا أنـه خـير وتجنــب مـا ينظـر إليــه ه الـسلوك البــشري نحـو مـا يهـي مجموعـة  القـيم الــتي توجـ

إن الـسياسة حـين تكـون "مالك بن نـبي سياسة من دون أخلاق فكلاهما عملية توجيهية للإنسان يقـول إذا فال

  (1)." للمبدأ الأخلاقي ، فإĔا لا تطرح قضية تحل ʪلقضاء ولكن ʪلسيفمناقضة في جوهرها

  .وهذا يعني أن السياسة من دون ضابط أخلاقي تؤدي إلى فساد الأمة 

  هــم شــريعتي يالحــضارة ومــا  ومــا  يمكــن أن نخلــص إليــه هــو أن الــسياسة تلعــب دورا كبــيرا في بنــاء اĐتمــع  

ــة فهــي أداة هامــة  والحــهــو دور الــسياسة داخــل الثقافــة ــة لكــن بــشرطضارة العربي    في النهــوض Đʪتمعــات العربي

ـــشروط وضـــوابط مأن تكـــون موســـو ـــع أن أي "ة ب ـــل الواق ـــة ســـواء  ولتـــاريخ الفكـــر العـــربيتحلي   الثقافـــة العربي

 ʫريخي أو من منظور بنيوي ، سيظل ʭقصا وستكون نتائجه مظللة، إذا لم ϩخذ في حسابه ركان من منظو

عرجاته ذلك لأن الإسـلام ،الإسـلام التـاريخي الـواقعي نموسياسة في توجيه هذا الفكر وتحديد مساره دور ال

ــــة ، وبمــــا أن الفكــــر الــــذي كــــان حاضــــرا في الــــصراع الإيــــديولوجي داخــــل  ون واحــــد دينــــاآكــــان في    دول

  .(2)"الإسلام، الدولة كان فكرا دينيا

نــشاط الإنــسان نفــسه ب بــل الإلهيــةمــرتبط ʪلحتميــة مــا يمكــن قولــه هــو أن وجــود الحــضارة وتطورهــا غــير   

ككــائن عاقــل حــر ومــسؤول، فعــالم الحــضارة هــو عــالم الإنــسان نفــسه الــذي خلقــه وطــوره، ففــي الحــضارة يثبــت 

، ولكـــن، مهمـــا كـــان التقـــدم التـــاريخي للحـــضارة فـــإن اجتمـــاعيالإنـــسان نتـــائج تطـــوره العقلـــي ووجـــوده ككـــائن 

ــة عــن ʫريــخ تطــور الإنــسان نفــسه بوصــفه القــوة كــن فهمهــاوتطورهــا لا يمنــشوئها   فهمــا صــحيحا بــصورة منعزل

  ي أمــة أن تبــني حــضارēا علــى نمــاذج مــستوردة لا يعــبر فيهــا الإنــسان ،فــلا يمكــن لأالمنتجــة الرئيــسية للمجتمــع 

  .عن عمق ذاته، فنزوع الإنسان إلى Ϧكيد وجوده في هذا الكون هو المسؤول عن صنع الحضارة

                                         
  .174ص ، مالك بن نبي،   الخليفة لمشيشي-1
  .60ص، 1989، 1ط، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، إشكاليات الفكر العربي المعاصر،  عابد الجابريمحمـد  -2
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ـــ   ـــشاط فتقـــدم الب ـــة هـــو نتيجـــة ʫريخيـــة موضـــوعية للن ـــى في بنـــاء حياēـــا الاجتماعي شرية إلى أشـــكال أعل

الإبداعي للبشر، سواء في ميدان الإنتـاج المـادي، أو ميـدان الثقافـة الروحيـة أو بمجمـل القـول حـضارة كالحـضارة 

نع الإنـــسان والإنـــسان  مجمـــوع الـــذخائر الماديـــة والمعنويـــة، فالحـــضارة عنـــد تـــصĔϥـــاالـــتي يقـــصدها علـــي شـــريعتي 

  .يصنعها



 
 

 
  

  )التنمية الثقافية نموذجا( التنمية إحداث:المبحث الأول

  صناعة اĐتمع والإنسان المثالي: المبحث الثاني

  فكر علي شريعتي بين العرض والنقد: المبحث الثالث
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   الإسلامي العالم فيامتدادات الفكر الشريعاتي: الفصل الثالث

ج البشرية بملايين تولد وتمـوت بـدون أن يتركـوا أثـر لأĔـم اختـاروا الحيـاة العاديـة الـتي لا تحمـل سـوى تض  

ود الزمـان بقلـة مـن الـذين يحملـون رســالة يجـإشـباع غرائـز البقـاء الـتي يمتلكهـا أي حيـوان، لكـن بـين هــؤلاء البـشر 

لية عن اĐتمع التي هي تكليـف لكـل مثقـف كمـا أرادهـا أكبر من حدود المسؤولية الشخصية لتنطلق نحو المسؤو

تخــص مــسؤولية الإنــسان ومــسؤولية المثقــف نحــو قــضاʮ أمتــه مفكــرʭ علــي شــريعتي ووضــحها في عــدة مؤلفــات 

  ومجتمعــــه ودينــــه بــــشكل عــــام، فهــــذا لــــيس تفــــضلا بــــل تكليــــف عليــــه ومــــسؤولية خولتهــــا إليــــه ثقافتــــه ومعرفتــــه 

 ʪعتبــاره مفكــرا مــسؤولا عــن وطنــه ومجتمعــه ودينــه وثقافتــه لم يتغــرب تياس وشــريعالــتي لم تتواجــد عنــد عــوام النــ

ويستورد حلول لمشاكل مجتمعه من الغرب أو غيره فحافظ على أصالة الفكر وتجديد التراث في نقده دون تورط 

سؤول في معـــارك لا يعلـــم طريقـــة حلهـــا، فمـــا هـــي الأهـــداف الـــتي كـــان يرمـــي لتحقيقهـــا هـــذا المفكـــر الثـــوري المـــ

  .للنهوض ʪلإسلام ومجتمعه؟

  )التنمية الثقافية نموذجا(التنمية : المبحث الأول

إن أول الأهــداف الــتي كــان يهــدف شــريعتي لتحقيقهــا هــي إحــداث التنميــة وهــذه الأخــيرة هــي مفهــوم   

تلاء رتقـاء والاعــلامعقـد وعــام وشـامل، يــشمل جميـع أبعــاد حيـاة الإنــسان، وبنظـرة عامــة هـي عبــارة عـن عمليــة ا

المادي والمعنوي للمجتمع والتي توفر الظروف المناسبة لنمـو وتعـالي البـشر، ومـن بـين جميـع أبعـاد التنميـة الـشاملة 

ركـز شــريعتي علــى التنميـة الثقافيــة لأن الثقافــة حـسب شــريعتي تعتــبر أحـد العوامــل المــؤثرة في التنميـة، فهــي مقولــة 

في حيـاة الإنـسان، لكـن نظـرا لامتـداد شـرايينها في شـؤون الحيـاة غامـضة تـشمل غالبـا الجوانـب المعنويـة والفكريـة 

   . في التنمية بشكل عامالإنسانية كافة، لذلك تكتسب التنمية الثقافية أهمية ʪلغة
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  : التنمية الثقافية و مفهوم التنمية-أولا

لح عمومـا للدلالـة يعد مفهوم التنمية من أهم المفاهيم العالمية في القرن العشرين، ويستخدم هذا المـصط  

ـــة في مجتمـــع معـــين، đـــدف إكـــساب ذلـــك اĐتمـــع القـــدرة  ـــة إحـــداث مجموعـــة مـــن التغـــيرات الجذري   علـــى عملي

ــة  ــة التنمي ــاة لكــل أفــراده، ونظــرا لأهمي ــة الحي   علــى التطــور الــذاتي المــستمر بمعــدل يــضمن التحــسن المتزايــد في نوعي

ــاة الفــرد واĐتمــع، طــرح المفكــرون والمنظــرون  ــارة مختــصرة وتقــديمها إتعــاريف عــدة للتنميــة يمكــن في حي يجازهــا بعب

رتقــاء ʪلجانــب المــادي والمعنــوي للمجتمــع ʪتجــاه إن التنميــة هــي عمليــة النهــوض والا: "بتعريــف عــام يقــول

ــــــع    تحقيــــــق الأهــــــداف والمقاصــــــد المطلوبــــــة، والــــــتي تــــــوفر الظــــــروف المناســــــبة لــــــسمو الإنــــــسانية في جمي

  لتعريــــف ينطــــوي علــــى عــــدة نقــــاط وأهمهــــا أن عمليــــة التنميــــة هــــي عمليــــة مــــستمرة ، إن هــــذا ا(1)"تجاهــــاتالا

رض بغـ سواء الاقتصادية، الـسياسية أو الاجتماعيـة، الإنسانودائمة، متعددة الأبعاد أي أĔا تشمل جميع أبعاد 

شـريعتي فيعـرف مـا علـي أ. تحسين الجوانب المادية والمعنويـة للإنـسان ليـصبح đـذا الإنـسان هـو محـور هـذه التنميـة

  والـــسعي مـــن أجـــل ســـوق الفـــرد ) النقطـــة المثاليـــة(فتراضـــي اهـــي عبـــارة عـــن تحديــد لهـــدف : "التنميــة بقولـــه

  .(2)"أو اĐتمع ʪتجاه ذلك الهدف المستقبلي

ـــث    ـــصاد حي ـــم الاقت ـــة في عل ـــة بداي ـــرز مفهـــوم التنمي ـــى زʮدة قـــدرة اĐتمـــع اولقـــد ب ـــة عل   ســـتخدم للدلال

 الأساســية والحاجــات المتزايــدة لأعــضائه، ʪلــصورة الــتي تكفــل زʮدة درجــات إشــباع علــى الاســتجابة للحاجــات

  اهتمـام المنظـرين  المـوارد الاقتـصادية المتاحـة، هـذا مـا شـغل لاسـتغلالتلك الحاجـات عـن طريـق الترشـيد المـستمر 

مـو الاقتـصادي كـازدʮد ين، هـي التنميـة الاقتـصادية أو النيرخـفي إطار ما يسمى ʪلتنمية لاسـيما في العقـدين الأ

  .إلخ... البطالة وغيرها،الدخل العام وانخفاض مستوʮت الفقر

                                         
  .41فيروز راد وأمير رضائي، تطوير الثقافة، ص -1
  .180المرجع نفسه، ص -2
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إذا وكمــا ذكــرʭ ســابقا أن التنميــة هــي عمليــة تــشمل جوانــب الإنــسان كافــة لــذلك لا يجــب أن تقتــصر   

   فــأي مجتمـــع مــن اĐتمعـــات يكــون بحاجـــة علــى الجانـــب الاقتــصادي فقـــط كمــا يحـــدث في العقــدين الأخـــيرين،

   في كافـــــة الجوانـــــب الـــــسياسية، والاقتـــــصادية، الثقافيـــــة الارتقــــاءلى تطــــوير وتنميـــــة كافـــــة مـــــصادره وبحاجـــــة إلى إ

المــصادر والمعــادن فكمــا أن الــشعب أو اĐتمــع، لــه مــصادر ومعــادن اقتــصادية، وأن هــذه : "يقــول شــريعتي

ـــة، و ـــة ʪلطاق ـــق يببمليئ ـــشعب غـــير اللائ ـــواد خـــام فـــلا قيمـــة لهـــا وأن ال ـــا رغـــم امتلاكـــه قائهـــا م   بقـــى جائع

  لهـــذه الثـــروات الاقتـــصادية والطاقـــات العظيمـــة، حيـــث يبقـــى محرومـــا مـــن جميـــع هـــذه الطاقـــات الفياضـــة 

ـــة  ـــه مـــصادر ومعـــادن ثقافي   الـــتي ϵمكاĔـــا أن تخلـــق منـــه شـــعبا مرفهـــا، كـــذلك فـــإن نفـــس هـــذا الـــشعب، ل

ى هـذا فإنــه مــن مهمـة جيــل العــصر ، وبنــاء علــ(1)"ومعنويـة، والــتي تكدســت فــوق بعــضها علــى طـول التــاريخ

  وتنميتهـــا وتطويرهــــا حـــتى لا يبقـــى جائعـــا، وđــــذا المعـــنى تـــصبح التنميــــة والمعنويـــة  هـــذه الثـــروة الماديــــة اســـتخراج

مـن منظــار علــي شـريعتي هــي حــصيلة تظـافر عوامــل ماديــة ومعنويـة معقــدة، فهــو يـرى أن العلاقــة بــين الاقتــصاد 

مـن غـير "دية والثقافيـة وهـي علاقـة متبادلـة وثنائيـة بحيـث يقـول في هـذا الـصدد  بـين التنميـة الاقتـصاأووالثقافـة، 

  الممكن أن يبلغ مجتمع من اĐتمعـات مرحلـة الاسـتقلال الاقتـصادي قبـل مرحلـة الاسـتقلال المعنـوي، كمـا 

ـــوي مـــن دون الاســـتقلال الاقتـــصادي، فهـــذان  ـــال الاســـتقلال المعن ـــة أن تن ـــانلا يمكـــن للأم    يكمـــل الاثن

، إن علـي شــريعتي يـؤمن بــضرورة تكامـل الاســتقلال الاقتـصادي والثقــافي غـير أنــه يـولي أهميــة (2)"هما الآخــرأحـد

  .كبيرة للتنمية الثقافية ʪعتبارها القاعدة الأساسية لجميع جوانب التنمية الأخرى

التنميــة إن معظــم الدراســات تــشير إلى ضــرورة الاهتمــام ʪلتنميــة الثقافيــة كجــزء لا يتجــزأ مــن جوانــب   

ــة الحــضارية للمجتمــع  ــة مــرتبط ʪكتمــال التجرب خاصــة ʪلنــسبة للمجتمعــات المتخلفــة، فاكتمــال التجربــة الثقافي

                                         
  .85علي شريعتي، الإنسان والإسلام، ص  -1
  .190-189فيروز راد وأمير رضائي، تطوير الثقافة، ص ص  -2
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ــة، فالتنميــة  ــة والفكريــة والروحي ــة مــع المطالــب المادي المــستهدف ʪلتنميــة، وʪلتــالي لابــد مــن موافقــة جهــود التنمي

ـــضمن ال ـــل ميكـــانيزم ي ـــة تمث ـــين تلـــك المطتـــالثقافي ـــب ويحمـــي اĐتمعـــات مـــن الانحـــوازن ب   والتفكـــك وعليـــه لال ال

  .تطبيقاēانجاح من الضروري معرفة هذه العملية وتحليلها لضمان 

عمليـة رفـع وتقويـة مختلـف شـؤون : "من هذا المنطلق يمكن تعريف التنمية الثقافية بوجه عام على أĔـا  

ــ ــة، وال ــق الأهــداف والمقاصــد المطلوب ــوفر القاعــدة والظــروف المناســبة لنــضج ثقافــة اĐتمــع ʪتجــاه تحقي تي ت

قتـضاها كمـا ، فالتنمية الثقافية đذا المعنى تحمـل دلالـة التغيـير التقـدمي الـذي تزيـد الثقافـة بم(1)"البشرية وتعاليها

وكيفــا وتتوســع آفاقــا وأبعــادا وتتطــور وتزدهــر، كمــا أĔــا تعــني تلــك المنهجيــة الــتي تــستوعب كــل منتجــات اĐتمــع 

 النهايـة إلى أنـشطة فكريـة واجتماعيـة يـتم ممارسـتها في اĐتمـع ويتفاعـل منهـا الأفـراد ϥسـاليب متفاوتـة لتحولـه في

  .بحيث تكون في النهاية عنصر أساسي في تحديث إدراكهم لواقعهم

إذن فالتنمية الثقافية تعتبر أكثر من ضـرورة للبنـاء الاجتمـاعي فمـن خلالهـا تتغـير المـسارات الاجتماعيـة   

لأفــضل ويمكــن مــن خلالهــا إدارة العمليــات الفكريــة للمجتمــع بطريقــة فــضلى كمــا أĔــا تــسمح للمجتمــع نحــو ا

  .بتطوير آليات لتحقيق الوعي الكافي وكذا دفع اĐتمع للتفاعل مع الثقافة بمفهومها الاجتماعي ومنتجاēا

  :العوامل والإمكاʭت:  التنمية الثقافية-ʬنيا

 النــشاط الإنــساني في حقــول الإبــداع الفكــري والأدبي والفــني، علــى تعــدد لمــا كانــت الثقافــة هــي مجمــل  

ل، وكان العمل الثقافي عموما شديد الإرتباط ʪلمنـاخ الاجتمـاعي ونواحي هذه الحقأوجه هذا الإبداع، وتشعب 

لإزدهـــار وʪلوضــع الاقتـــصادي العـــام، فــإن قيـــام التنميـــة أو التنميـــة الثقافيــة، علـــى النحـــو الــذي يحقـــق التقـــدم وا

الفكري ويكفل تطور اĐتمع، وهو أمر مرهون ϵيجاد الدوافع والعوامل التي تؤدي إلى إحداث التنمية وقـد أشـار 

                                         
  .58، ص جع السابقالمر -1
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علي شريعتي إلى العديد من العوامل والإمكاʭت التي تؤدي وتساعد في إحـداث التنميـة لكـن سـنركز علـى ذكـر 

  :الأهم منها وهي كالتالي

  : الهجرة-1

سابقا للهجرة كعامل مهم في بناء الحضارة، فهـي كـذلك عامـل مهـم في التنميـة والتنميـة لقد تم التطرق   

ود ومـا ورثنــاه مــن العــصور القديمــة، ويفــسر مــ وأكــبر عامــل لــسحق الجة والثقافـةنيــالثقافيـة وهــي عامــل بنــاء للمد

بحــسب مبــدأ : "بحيــث يقـول )*(دوركهــايمشـريعتي العلاقــة بــين الهجــرة والتنميــة طبقــا لمبـدأ الإقــتران الــذي قــال بــه 

المــدنيات البــشرية -ن هــاتين الحــادثتين تران لــدوركهايم فــإن ثمــة علاقــة ســببية بــين هــاتين الظــاهرتين، لأقــالإ

   مقترنتــان ببعــضها الــبعض -الــسبع والعــشرين أو التــسع والعــشرين المعروفــة الــتي ظهــرت علــى أثــر الهجــرة

عتي هــي أداة لتغيــير وتوســيع ية، فــالهجرة حــسب شــرنيــي المد، والتنميــة عنــده هــ(1)"ةنيــ كــل مجتمــع ومدفي ʫريــخ

  .النظرة الكونية للإنسان، ʪلتالي فهي تذيب ثلوج الركود والجمود وتحول اĐتمع الراكد نحو الارتقاء والكمال

  :لوجياو الإيدي-2

ي علــم يمتلــك شــريعتي رؤيــة خاصــة تجــاه الإيــديولوجيا فهــو يــرى كمــا ذكــرʭ ســابقا أن الإيــديولوجيا هــ  

ـــه ـــدة، فيعرفهـــا في موضـــع آخـــر بقول   إن الإيـــديولوجيا تقنيـــة وذلـــك مـــن ʪب الـــشبه الـــوظيفي بينهـــا : "العقي

وبين التقنية، فكما أن التقنية تساعد الإنسان على تسخير الطبيعة والتسلط عليها، فكـذلك الإيـديولوجيا 

ذا المعنى تصبح هي الوجهـة الاجتماعيـة ، فالإيديولوجيا đ(2)"تساعده على السيطرة على اĐتمع والتحكم به

  مـــل في طياēـــا نقـــدا للوضـــع  كمـــا أĔـــا تحهللأفـــراد والطبقـــات بحيـــث أĔـــا تبـــين الكيفيـــة لـــصيرورة اĐتمـــع وتـــشكل

                                         
رائـد علمـاء الاجتمـاع بعـد كونـت Ϧثـر اتجاهـه في علـم الاجتمـاع بفلـسفة كونـت  :)Emile Durkhaim) 1858-1917 دوركـايمإميـل  - *

  .التربية والاجتماع، التربية الأخلاقية: الوضعية أهم مؤلفاته
  .191، ص فيروز راد وأمير رضائي، تطوير الثقافة -1
  .39شريعتي الهجرة إلى الذات، ص جميل قاسم، علي  -2
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تـوفر " في التنميـة يكتـب الايـدولوجياالقائم، وفي الحقيقة تعد الإيديولوجيا وسيلة من وسائل التغيير وبـشأن دور 

 المواهـب فعنـدما تـصبح الظـروف مهيـأة تتفجـر المواهـب لازدهـارʭمج والظروف المساعدة  البرالايدولوجيا

   الوجـــود الوقـــائع والنتـــائج الملموســـة كمـــا أثبتـــت تجربـــة عـــدة عقـــود خلـــت أن اĐتمعـــات إلىتلقائيـــا وتـــبرز 

لآن  وأخذت، تتحرك بعد كسب الوعي الذاتي والوعي الاجتماعي، هـي اإيديولوجيالتي بدأت من منطلق 

  .(1)"في عداد القوى الصانعة للمدنيات

  : مبدأ القدرة-3

ـــــف    ـــــة في أورʪ، وفي الوقـــــت نفـــــسه ســـــر تخل   يحلـــــل علـــــي شـــــريعتي مبـــــدأ القـــــدرة كأحـــــد عوامـــــل التنمي

 وقابليـة الإنـسان للوصـول إلى أهدافـه وإشـباع غرائـزه وϦمـين الاسـتطاعةالشرق، والمقصود من القدرة هو مقـدار 

إن تقــدم التكنولوجيــا في أورʪ "جماليــة قــدرة الإنــسان علــى تــسخير الطبيعــة، يقــول شــريعتي احتياجاتــه وبــصورة إ

ــر مــن الــشرق هــو أحــد نتــائج الــسعي وراء   القــدرة في الحيــاة، حيــث إن الغــرب دائمــا يــسعى امــتلاكأكث

ليهــا، إن أورʪ وخــلال القــرون الوســطى كانــت تــسعى وراء طلــب الحقيقــة وهــي مــن خــصائص عللحــصول 

 الشرقية ومن ثمة صار الغرب وبعد عصر النهضة يسعى للحصول علـى القـدرة و هـي مـن خـصائص الروح

  ، وهــــذا يعــــني أن الــــروح الــــشرقية تــــسعى في طلــــب الحقيقــــة والــــروح الغربيــــة تــــسعى للبحــــث (2)"الــــروح الغربيــــة

  .في أثر السلطة والقدرة

  :هتمام ʪلحياة والنمط الاستهلاكيلإ ا-4

إذا أردʭ : "ام ʪلحياة هو المبـدأ الأساسـي الـذي يقـوم عليـه الفكـر الغـربي، يقـوليرى شريعتي أن الاهتم  

أن نحدد اليوم دينـا أو مـذهبا للـروح الغربيـة في ثقافتنـا البرجوازيـة حيـث يكـون هـذا المـذهب عـاملا مـشتركا 
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ديس الحيـاة، بين جميع الأمم الأوربية ويكون هذا المذهب دينيا أو غير ديني فنستطيع القول أنه مذهب تقـ

، ʪلإضـافة إلى اهتمـام العنـصر الغـربي (1)"والطبيعية الآدميـةوالمقصود من الحياة هنا هو إشباع الغرائز المادية 

ʪلاستهلاك والتملك للذات يمثلان شـعار البرجوازيـة والثقافـة التجاريـة، بحيـث كـان لعنـصر الاسـتهلاك دور هـام 

إن أصــالة المــصرف أو فلــسفة أصــالة "الغــرب ʪعتبــاره نمــوذج التنميــة في التنميـة الاقتــصادية وشــريعتي يــشير إلى 

المصرف كما هو في لغة علماء الاجتماع والاقتصاد اليوم ʪلنـسبة للغـربي، تكـون بمعـنى منحـه الجنـة، وهـذا 

  .(2)"أصبح شعارا أساسيا للبرجوازية وثقافة التجار الغربيين

  : مبدأ العقل-5

المهمــة لإحــداث أي Ĕــضة أو تغيــير لأي مجتمــع مــن اĐتمعــات، وكــأن يعتــبر العقــل هــو أحــد الــشروط   

ويوضح شريعتي đـذا العقل اليوم هو الركيزة التي تحكم العالم، فكل شيء في هذا العالم يسير بمقتضى قوة العقل، 

إن الإنسان الشرقي يسدل ستارا من الغموض على كـل شـيء وعلـى كـل قـضية، ويتركهـا : "الخصوص قائلا

وكأĔـا - ومجملة في حين أن الغرب يرغب في دراسة وتحليل كل قضية، حتى ولو كانت قضاʮ روحيـة عائمة

ــل العقلــي والمنطقــي لكــل شــيء علــى اكتــشاف الظــواهر والقــوانين -أمــر مــادي  وقــد ســاعده هــذا التحلي

مـن هيمنـة علـى ، فمـا يتمتـع بـه العـالم اليـوم (3)"الطبيعية، وبسبب هـذه المعرفـة سـبق الـشرقيين وتفـوق علـيهم

 إلى ةالطبيعة، وقهر للعوامل المؤذية، وكذا السيطرة على كافة النظم الاجتماعية، السياسية والاقتصادية يرجع كاف

  .قوة العقل
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  أمـا الـشرقي، فإنـه يـضع لكـل مـسألة وأمـر إđامـا : "وهذا مـا يعـبر عنـه شـريعتي بقولـه في موضـع آخـر  

رة عاديــة، الرؤيــة الغربيــة وخاصــة الرؤيــة اليوʭنيــة تريــد أن تحلــل أو يعطــي لــه تفــسيرا مجمــلا ويمــر عليــه بــصو

  .(1)"الأمور الروحية تماما مثلما تحلل الأمور المادية

ل جميع المسائل ʪلتحليل المنطقي العقلـي وهـذا مـا يـساعد الإنـسان بحيـث يمكنـه مـن معرفـة ّفالغربي يحل  

ق يعطيها تقسيما وجداول مثل الرʮضيات أي يعطيها تحليلا الظواهر والقوانين والظواهر الطبيعية، فمثلا الأخلا

ي يـرى ϥن الأخـلاق هـي سـر ذمضبوطة على عكس الـشرقي الـو علميا دقيقا وقاطعا ويقدم لها تعاريف لازمة 

  .نظرة ما ورائيةمن أسرار الله وتجلياته أي ينظر إليها 

  : معرفة الذات والإيمان ʪلقدرة الذاتية-6

لأخرى اللازمة في عملية التنمية والتنمية الثقافية هي ضرورة معرفة اĐتمع لذاته والإيمان من المعتقدات ا  

لا يمكن للمجتمع أن يبني نفسه كما يريد "بثقافته ودينه وما إلى ذلك من الخصوصيات التي تميز ذلك اĐتمع 

ة التعـرف أولا علـى ثقافـة  قبـل أن يعـرف كنـه ذاتـه، لـذا فـإن مـن شـروط النهـضة والتنميـمتكلا على إرادته

  .(2)"اĐتمع ودينه وʫريخه وعوامل ارتقائه وتراجعه

مـضاف إلى مـا تقــدم، يـشير شـريعتي في سلــسلة مؤلفاتـه إلى عوامـل متعــددة كالنزعـة التحرريـة، والآنويــة   

 كـل هـذه ، لكـن...المركزية، والمذهب الإنساني، الرؤية المستقبلية والبحث عن كل ما هـو جديـد، تقـديس العلـم

ـــؤثر بـــشكل مـــن الأشـــكال  ـــرى أن كـــل واحـــد مـــن هـــذه العوامـــل ي   العوامـــل تحتـــاج بحثـــا مطـــولا، لكـــن شـــريعتي ي

  .في التنمية عموما والتنمية الثقافية خصوصا
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  :العوائق والصعوʪت: التنمية الثقافية -ʬلثا

 ذلك التنمية الثقافية، يعرض علي شريعتي مجموعة من العوائق والصعوʪت التي تعترض طريق التنمية بما  

  :ويمكن الإشارة إلى الحالات التالية

  : اĐتمع المغلق-1

ـــصبح منغلقـــا وراكـــدا    ـــه المكـــاني، لي ـــى ظرف ـــى نفـــسه وعل ـــذي ينكفـــئ عل ʪعتقـــاد شـــريعتي أن اĐتمـــع ال

ــة التنميــة، وتبعــا لــذلك يبقــى الفكــر والعمــل والارتقــاءوʪلنتيجــة يحــرم  العلــوم  والتحــول الــذي تنطــوي عليــه عملي

والفنون والثقافة والدين والنظرة إلى العالم، التي تشكل بمجموعها عناصر ذلـك الظـرف المكـاني، جامـدة ومتوقفـة 

  .أيضا

  : النظرة المنغلقة اتجاه العالم-2

  ʬبـــــت وأبــــــدي، ولا يتغــــــير وبنــــــاء ... الـــــدين، الــــــسياسة، شــــــكل الحيــــــاة و: هنـــــا يكــــــون كــــــل شــــــيء  

  . من خلال هذه النظرة الضيقة والمغلقة للعالم أمر دونه المستحيلة جديدةنيعلى هذا، فإن بناء مد

  : الاقتصاد المغلق-3

 المغلق هـو احـد العوائـق الـتي تعـترض مـسيرة التنميـة للمجتمـع، فهـو يـدور حـول دائـرة الإنتـاج الاقتصاد  

  .(1)ام عملية التنمية الطريق أمدّسي المغلقة، فيخلق نظرة تجاه العالم ومجتمع مغلق -في الداخل-والاستهلاك 

  : كل أنواع الاستبداد والاستعمار-4

إن علــي شـــريعتي في مــشروعه الإصـــلاحي نحــو النهـــوض والتغيــير، جـــاء ليحــارب كـــل أنــواع الاســـتبداد   

ــه يــرى أن هــذا الأمــر هــو هــلاك الإنــسان واĐتمــع ســواء وعــائق مــن العوائــق الــتي تعرقــل مــسيرة  والاســتعمار لأن

 ʭة ما تروج العهـود ادأنه ع: "إلى الاستبداد مثلا نجد الاستبداد السياسي الذي عبر عنه بقولهالتنمية، فإذا عد
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  الدكتاتوريـــة في التـــاريخ لإعتـــزال اĐتمــــع والنـــاس والزهـــد الـــسلبي في الــــدنيا، وذلـــك كـــي تبقـــى في مــــأمن 

 سـقوط القـيم من أي تمرد علـى النظـام الحـاكم، كـذلك في ظـل هـذا النـوع مـن الحكومـات، تعـيش الجمـاهير

ــسانية، وتفــشي روح العبوديــة والخــوف والتملــق والنفــاق والــذل والتبعيــة   ، وʪلنتيجــة ينجــر اĐتمــع ...الإن

  ، ʪلإضــــافة إلى الاســـتعمار فيعتــــبره شـــريعتي مــــن أحـــد موانــــع التطــــور (1)"إلى حالـــة مــــن الاســــترخاء والتحجـــر

 الـــسياسي أو العـــسكري أو الاقتـــصادي وأشـــده دول العـــالم الثالـــث، ϥشـــكاله المختلفـــة ســـواء في مجتمعـــات أو

خطورة هو الاستعمار الثقافي لأنـه يحتـل العقـل الإنـساني وييـسر آليـات الإخـضاع الـداخلي ويـؤدي إلى الـضعف 

الذاتي وتخريب المناعة الداخلية للمجتمع وʪلتـالي يـضمن المـستعمر هيمنتـه علـى الـشعوب وĔـب خيراēـا وعرقلـة 

هـا الحـضاري والثقـافي وفـرض ثراتتحطيم كرامة الشعوب وتدمير املة، فالمستعمر يسعى إلى مشاريعها التنموية الش

ثقافـة الاسـتعمار علــى أĔـا الثقافـة الوحيــدة القـادرة علـى نقــل الـبلاد المـستعمل إلى مرحلــة الحـضارة، فـتعم بــذلك 

  لى درجــة أن يتحــول العامــة ع في جميــع اĐــالات حــتى الاقتــصادية منهــا، ويــصل الأمــر إياالــرداءة والتــشتت والــض

  مـــدافعين عـــن الإمبرʮليـــة والليبراليـــة المتوحـــشة والإقـــرار Ĕϥـــا الخيـــارات المثلـــى إلى ) أي المثقفـــين(أو حـــتى النخبـــة 

 مكبلات تعيق التنميـة الـشاملة والحقيقيـة، حـتى  و اجتماعيةواĔياراتالتي لا بديل لها رغم ما تسببه من مآسي 

منتجـات المـستعمر وتلبيـة حاجياتـه مـن مـواد أوليـة ستهدفة تصبح موجهـة نحـو اسـتهلاك  الدول المتاقتصاداأن 

  .ويد عاملة رخيصة وذليلة، ʪلإضافة إلى الاغتراب الثقافي الذي يعتبر من مخلفات الاستعمار الثقافي

  :خروية الصرفة الرؤية الآ-5

طالــب "و" طالــب دنيـا"علــى نـوعين يـرى شـريعتي أن النــاس منـذ أزل التـاريخ في حــركتهم الدʮلكتيكيـة   

خرويـة ، ويرى أنه هذه النظرة إلى هـدم الـدنيا مـن أجـل الآخـرة تعتـبر عـائق مـن عوائـق التنميـة، فـالنظرة الآ"آخرة

   الماديــــة والقــــوة، يقــــول شــــريعتي ةتقــــوم علــــى الزهــــد والــــوهم والنظــــرة الدنيويــــة هــــي المنفتحــــة علــــى الحيــــاة والقــــدر
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 يــؤمن ʪلآخــرة والزهــد، أو يــؤمن ʪلوهميــات والخرافــات، وهنــاك مــن يــؤمن فهنــاك مجتمــع: "في هــذا الــصدد

نبيـاء مخـالف لخـط اĐتمـع والنـاس، فمـثلا في اĐتمـع الـذي يـؤمن  الأʪلدنيا والحضارة المادية ويرون أن خط

تعــاليم وهــام والخرافــات كمــا في الهنــد أو الــصين، فــالنبي الــذي ϩتي، ϩتي بلأʪلآخــرة مجتمــع الزاهــد وعابــد ا

ــــة والعلــــم ــــاة الاجتماعي ــــا مؤشــــر للاظــــرة الآ، وكــــأن الن(1)"مخالفــــة للحــــضارة والحي ــــة الــــصرفة هن   نحطــــاط خروي

 علــى العكــس مــن النظــرة الدنيويــة الــتي ترمــي إلى التطلــع والحــضارة وتحقيــق كمــا أĔــا تحــدد إطــار التفكــير المحــدود

  .المادʮت

  : الشعور العرفاني المتطرف-6

   ʪلأمــــة رّضيـــد الـــشعور العرفــــاني ولـــيس الـــشعور العرفـــاني المتطــــرف لأنـــه يـــصبح مـــإن علـــي شـــريعتي ير  

نـور الفطـرة الإنـسانية العرفـان هـو تجلـي : "التي تكتوي بنار الفقر والتخلـف والانحطـاط فيقـول في هـذا الـصدد

ــدنيا وحيــث يعــيش مــع جميــع الموجــودات والكائنــات في بيــت    حيــث إن الإنــسان يكــون غريبــا في هــذه ال

ــــسه بنوافــــذ وجــــدران ذلــــك و ــــم، يــــضرب نف   احــــد فهــــو يــــشبه الطــــائر الأســــير الموضــــوع في قفــــص مظل

القفـص، ومـن أجـل الطــيران والخـروج يبقـى غـير مــستقر، هـذا الإنـسان الغريـب يبقــى يعـيش علـى ذكــرʮت 

، إن شــريعتي يريــد (2)"الــوطن الأصــل ويــسعى ويجــد مــن أجــل أن يخــرج مــن أســره وســجنه الــذي وضــع فيــه

وشـعور الـروح الإنـسانية ولـيس الـشعور العرفـاني المتطـرف الـذي ينظـر العرفاني الذي أساسه تحليق الفكر الشعور 

  .إلى الروح الإنسانية بنظرة سلبية

                                         
  .596 ص ،1ج علي شريعتي، ʫريخ ومعرفة الأدʮن، -1
  .249، ص نفسه المصدر -2
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  :عور ʪلحاجة إلى الصراع مع الطبيعةش عدم ال-7

  اجــة إن شــريعتي يــرى ϥن الطبيعــة والــصراع معهــا هــو مــن آليــات الحــضارة والنهــضة وإذا مــا غابــت الح  

   حيــــث يقــــول بيإلى الـــصراع مــــع الطبيعــــة فلــــن يكــــون هنــــاك تطــــور، وشـــريعتي متــــؤثر في هــــذه النقطــــة مــــع تــــوين

إن الأفــراد الــذين عاشــوا تحــت ظــروف طبيعيــة صــعبة فــإĔم حــصلوا علــى قــوēم مــن خــلال : "هــذا الأخــير

الـذين كانـت  رادالأفـلاف بخـان، وهـذا نـالصراع مع تلـك الظـروف وصـارت لـديهم حـضارة يـشار إليهـا ʪلب

  الطبيعـــة خـــدمتهم وســـاعدēم فاســـتطاعوا الإســـتفادة مـــن المـــوارد الطبيعيـــة المتـــوفرة لـــديهم، فـــإن هـــؤلاء 

  .(1)"لم يستطيعوا أن يتقدموا ولم يستطيعوا بناء حضارة تذكر

  : التمسك ʪلماضي والتقليد والتراث-8

ى عكـس مـن التجديـد والتغيـير ولكـن  نحو التقليد والتراث مؤشـر مـن مؤشـرات الانحطـاط علـعإن النزو  

ـــدء مـــن جديـــد وإنمـــا أخـــذ مـــا يمكـــن أخـــذه  ـــق ʪلماضـــي والب ـــرك كـــل مـــا يتعل   شـــريعتي في هـــذا اĐـــال لا يقـــصد ت

  بـــداع لإوالتجديــد أو ا: "مــن الماضــي والــسعي وراء التغيــير وفي هــذه النقطــة يلتقــي مــع محمد إقبــال بحيــث يقــول

ما للغير في الماضي والحاضر من Ĕـضات سـجلها التـاريخ وحفظهـا في مجال الحضارة مرهون ʪلإطلاع على 

  .(2)"الزمن لتكون مصباحا ينير الدروب أمام الساعيين إلى التجديد والتغيير في كل ما ينفع الإنسان

ʪلإضافة إلى ما تقدم يشير شريعتي في سلسلة مؤلفاته إلى العديد من العوامل التي تقف حائلا في وجه   

مار بنوعيه والتقليد الأعمى والخشية من الإبداع وإلى غير ذلـك مـن العوامـل حفقر الاقتصادي والاستالتنمية كال

 التغلب على هذه الصعوʪت من أجل تحقيـق التنميـة ةالمؤدية إلى تخلف اĐتمع لكن الذي يهم شريعتي هو كيفي

                                         
  .124-123، ص ص علي شريعتي،ʫريخ الحضارة-1
  .18لالي بوبكر، الإصلاح ونظرية الحضارة في فلسفة إقبال، ص  جي-2
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ـــنقض اĐتمعـــات الإســـ ـــة ت ـــام بنهـــضة إصـــلاحية تطويري ـــة اĐـــالات والقي ـــة الركـــود والجمـــود في كاف   لامية مـــن حال

  .التي تكدست فوق كاهل المسلمين

  صناعة اĐتمع والإنسان المثالي: المبحث الثاني

إن الأهداف التي يرمي شريعتي إلى تحقيقها كثيرة ومتعـددة ولعـل مـن أهمهـا أيـضا صـناعة اĐتمـع المثـالي   

فــشريعتي يريــد Ϧســيس مجتمــع يكــون نمــوذج للمجتمعــات والإنــسان المثــالي لأĔــا في رأيــه نمــوذج للحيــاة المثاليــة، 

الأخرى عن طريق التمسك ʪلإسـلام ومبادئـه، ʪعتبـاره إيـديولوجيا، وعـن طريـق توجيـه قيـادة ملتزمـة هـي نمـوذج 

لصناعة الإنسان، وكذلك عن طريق المـشاركة الفعالـة للنـاس، فالهـدف مـن طـرح شـريعتي لمبحـث الإنـسان المثـالي 

مــوذجي هــو Ϧســيس الإنــسان دف النهــائي مــن التنميــة والتنميــة الثقافيــة وϦســيس اĐتمــع النوخــصوصياته أن الهــ

  .المثالي

  : خصائص اĐتمع المثالي-أولا

ينـشئه هي مجتمع مثـالي "، وهذه الأخيرة )*(إن اĐتمع المثالي عند شريعتي أقرب إلى ما يسمى ʪليوتوبيا

، هكـذا (1)"جاهـدا للوصـول Đʪتمـع الإنـساني إلى تلـك المكانـةكل فرد في ذهنه، ويتمناه في قلبه، ويسعى 

ϥ إن صـناعة : "ن إبـداع المثـل الأعلـى هـو أحـد العناصـر البنـاءة للإنـسان بحيـث يقـوليعرفها شريعتي الـذي يـرى

  اĐتمـــع المثـــالي حاجـــة فرديـــة وحتميـــة لكـــل إنـــسان مثـــالي، أي أن لكـــل إنـــسان مـــثلا أعلـــى، وهـــذا يـــشير 

 بلـوغ اĐتمـع الأعلـى موجـودة أساسـا في فطـرة وضـمير كـل مجتمـع وهـو تجـسيد لـروح الإنـسان إلى أن أمنية

  .(2)"الباحثة عن الكمال

                                         
، أي مكان غـير موجـود وفي الـسياسة يوتوبيـا عبـارة "لا مكان" ومعناه (topos)و " لا" ومعناه (Ou) مكون من لفظين :Utopiaليوتوبيا  ا- *

 ،)ط.د (م الفلــسفي، دار قبــاء الحديثــة للطباعــة والنــشر، القــاهرة،مــراد وهبــة، المعجــ ،يــق هــدفها إلا الآن ولا بعــد الآنعــن رغبــة لــيس في الإمكــان تحق
  .696، ص2007

  .365فيروز راد وأمير رضائي، تطوير الثقافة، ص  -1
  .365المرجع نفسه، ص  -2
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  إن علــي شــريعتي يــدرس صــناعة اĐتمــع المثــالي في المــذاهب والمــدارس الفكريــة المختلفــة كمــا ويدرســها 

ة فهـو يـرى أĔـا تحمـل تـصور عـن اĐتمـع من منظار المفكرين والفلاسفة، أما بخصوص المدارس والمذاهب الفكري

المثـالي المثالي ونموذج عنه غير أننا نجد بعض هذه المدارس عاجزة عن صنع اĐتمع المثالي، أمـا ʪلنـسبة للمجتمـع 

ــــة الفاضــــلة"عنــــد المفكــــرين والفلاســــفة فيدرســــه مــــن خــــلال  ــــة الله"لــــدى أفلاطــــون، و" المدين   لتومــــاس " مدين

ت فتـن والـتي لاعة اĐتمـع المثـالي بـين المفكـريلكارل ماركس، وهي نماذج ʪرزة لصن" بقياĐتمع اللاط" و،)*(مور

اĐتمع المثالي هو المدينة الفاضلة التي يحاول كـل مـذهب فكـري تـصورها والـسعي في سـبيل " بشدة، انتباهه

تلــك مثــل  إلى الوصــول إليهــا، وتــصور مثــل هــذه المدينــة دليــل علــى الرغبــة الإنــسانية الــشاملة في الوصــول

  تلـــك الأكــوام الهائمـــة المتخبطـــة  ، فـــاĐتمع المثــالي هـــو الـــذي يتكــون مـــن أفـــراد مثــاليين، أمـــا(1)"الحالــة المرجـــوة

ـــتي تتـــشكل أجزاؤهـــا وجزيئاēـــا مـــن المـــساو    والآʬم فهـــي حـــشود فارغـــة عقيمـــة موصـــدة أبواđـــا أمـــام كافـــة ئال

  .ألوان الخير والفضيلة والجمال

ــة فعلــي شــريعتي يــرى أĔــا عــاجزة عــن Ϧســيس اĐتمــع وبــصدد الحــديث عــن  المــدارس والمــذاهب الفكري

المثالي المنشود للإنسان، ويرجع ذلك إلى أسباب جمة وأهمها عدم واقعية اĐتمع المثـالي في هـذه المـذاهب، فمـثلا 

بـل للتطبيـق علـى أرض عند أفلاطون فاĐتمع المثالي عنده عالم افتراضي غير واقعي موجود فقـط خياليـا، وغـير قا

  الواقـــع ʪلإضـــافة إلى أن الإيـــديولوجيات الـــتي تنطـــوي عليهــــا هـــذه المـــذاهب هـــي أيـــديولوجيات أحاديـــة البعــــد 

إن الإيـديولوجيات الـتي تــدعو الإنـسان إليهــا هـي بــشكل "فإمـا أن تكـون ماديــة المـذهب أو عرفانيـة المــذهب 

 المــــسيحية والأدʮن الــــشرقية وبخاصــــة البوذيــــة مــــن قبيــــل(عــــام عبــــارة عــــن الأدʮن والمــــذاهب العرفانيــــة 

                                         
  .في النظام الأمثل للدولة" يوتوبيا" مفكر سياسي إنجليزي اشتهر بكتابه :)مThomas More) 1478-1535 توماس مور - *
  .44-43 ص ص ل قاسم، علي شريعتي الهجرة إلى الذات،جمي -1
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ـــــة(المـــــادي ، المـــــذهب )والهندوســـــية  (1)"...، الليبراليـــــة الغربيـــــة، العدميـــــة، الوجوديـــــة)ϥشـــــكاله المختلف

  :منذ أزل التاريخ تتجسد في ثلاث تياراتفالإيديولوجيات 

  حـــتى أن العقيـــدة ن أصـــل جميـــع المـــذاهب هـــو العـــشق  وهـــذا التيـــار يـــرى ϥ: تيـــار العـــشق والعرفـــان-

  .الدينية تنطلق من العشق ذاته

  . أي العدالة المادية بين الأمم والطبقات: العدالة والمساواة-

  .ختيار والحرية فأصالة وجود الإنسان هي بمعنى منح الإنسان الا: الحرية-

ــــــذاهب الفكريـــــة أعــــــلاه لم تعجــــــز عــــــن صـــــناعة اĐتمــــــع المثــــــالي فقــــــلإوʪلتـــــالي فا   ط يــــــديولوجيات والم

بـل إĔــا دفعـت بحيــاة الإنـسان ومــصيره إلى نتـائج كارثيــة، ففـي التيــار العرفـاني أصــبح الإنـسان عبــد فقـير ملــتمس 

ــة فيقــع في فــخ لقــوى الغيــب الخــارج عــن إرادتــه، فهــو أســير نزعــة  ــدنيا، وفي بحــث الإنــسان عــن الحري الزهــد في ال

يـة إلا أĔـا عنــدما تنكـر الله والقـضاʮ الاجتماعيــة  إلى أصـالة الإنــسان الوجوداسـتنادهاالوجوديـة فعلـى الـرغم مــن 

  وتعــــود إلى وجــــود الإنــــسان نفــــسه، فإĔــــا توقــــع الإنــــسان في الحــــيرة، أمــــا ʪلنــــسبة لــــسعي الإنــــسان نحــــو تحقيــــق 

العدالة، فإنه يلجأ إلى النظام الماركـسي وʪلتـالي سـتكون حريتـه هـي الـضحية الأولى، لأن المـادة آنـذاك تحـل محـل 

  .ية معنوية كآلالحرية

 مظـاهر الحـضارة الغربيـة المعاصـرة والتقـدم العلمـي لهـا إلا أنـه يوصـي نإن شريعتي ʪلرغم من حديثه ع-

ـــاس ـــذي أحـــرزه الغـــرب ʪلاقتب ـــواعي المـــدروس مـــن تجـــارب الغـــرب وحـــضارته، لكـــن هـــذا التقـــدم والتحـــضر ال    ال

هـل إن اĐتمـع "ذا الموضـوع عـبر التـساؤل التـالي إلا أنه لا يمثل نموذج المثالية المطلوبة لدى شريعتي لهذا يطرح هـ

هــذا الاقتــدار هـو إحــدى الــضرورʮت أن أو الحـضارة المقتــدرة، هــي الحـضارة المثاليــة للإنــسانية؟ لاشـك في 

المؤكـدة والحتميـة للمجتمـع الإنـساني، والحيـاة الإنـسانية علــى وجـه الخـصوص، لكـن هـل سـوف يـتم إشــباع 
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   طريـــق تملـــك أكثــــر مـــا يمكـــن تملكـــه، ممــــا أودع في الطبيعـــة ومـــا تمليــــه  عــــنحاجـــة روح الإنـــسان الكبـــيرة

  .(1)"عليه غرائزه؟ ولماذا؟

ــة هــذه الحــضارة انتقــاداتلقــد وجــه علــي شــريعتي  ــه بعــدم مثالي    عــدة للحــضارة الغربيــة، ʭبعــة مــن إيمان

ــة"ومــن جملتهــا انتقــاد حــول  ــسان متط: "يقــول" نظــام الآل   لبــات إضــافية إن هــذا النظــام قــد فــرض علــى الإن

  ، وهــذه الفــسحة الزمنيـة الــتي وفرēـا الآلــة للإنـسان لكــي يــتمكن ...عـن طريــق الدعايـة والموضــة والمنافـسة

  .(2)"عها مرة أخرىبتلاʪمن مزاولة النشاطات الفنية والروحية وبلوغ الكمال والرقي المعنوي، تقوم 

ــــذي وجهــــه للحــــضارة الغربيــــة كــــان حــــول   ــــاني ال ــــة"أمــــا الانتقــــاد الث ــــة والتكنوقراطي ــــث " البيروقراطي   حي

لقــد حولــت البيروقراطيــة الإنــسان إلى قطعــة مطاوعــة ومرقمــة، إن التكنوقراطيــة تنجــب في جميــع : "يقــول

ـــــوطني تـــــسافحت الأحـــــوال، الفاشـــــية، ســـــواء  ـــــورات الخـــــلاص ال مـــــع البرجوازيـــــة أم مـــــع الـــــشيوعية أو ث

  ان أولا وتجـبره علـى إنجـاز العمليـات والأعمـال الـتي تعينهـا ، فالبيروقراطيـة تحتـل مـواطن وروح الإنـس(3)"التحريرية

لــه ولا يــستطيع إنجــاز غيرهــا إلا مــا تمليــه عليــه ثم تفــرض ســيطرēا علــى جميــع أفــراد وطبقــات اĐتمــع وتخــضعهم 

ــــروح حيــــث "لنفوذهــــا، ويقــــول شــــريعتي في موضــــوع آخــــر  ــــر البيروقراطيــــة يكــــون أثــــرا ســــيئا علــــى ال   إن أث

تــسلب العواطــف والأحاســيس الإنــسانية التابعــة والمرتبطــة ʪلأمــور الروحيــة، فالبيروقراطيــة أن البيروقراطيــة 

تسلب هذه العناوين الروحية وتجعل الإنـسان مرتبطـا đـا ويـصبح النظـام الإداري هـو الخليفـة لهـذه العوامـل 

  .(4)"والأحاسيس الروحية
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  تي جعلـــت مـــن العلـــم خادمـــا للكنيـــسة الـــ" العلمويـــة"أمــا الإنتقـــاد الثالـــث الـــذي قدمـــه شـــريعتي يخــص   

و وصـل العلـم إلى غايـة قدرتـه بتقديمـه الكثـير مـن الإختراعـات، وعاشـت : "يقول شـريعتي في هـذا الخـصوص

ف وعليـه فمـا مـن شـيء يـشغل ʪلهـم سـوى حـلاوة العـيش ونعومتـه، هـذه ترالبرجوازية على قدر ʪلغ من الـ

   العــــــصيان ّ المــــــرارة محـــــل الحــــــلاوة، ودبالنعومـــــة الــــــتي أصـــــبحت اليــــــوم غمـــــا وشــــــؤما، حيــــــث حلـــــت

  .(1)"ضطراب، وأضحت كل هذه الأمور من شواخص القرن العشرينوالا

ــة"ه إلى ّأمــا الانتقــاد الرابــع كــان موجــ   ــة الغربي ــة والليبرالي فالديمقراطيــة تعــني قــدرة الحكومــة " الديمقراطي

   مــــن فــــرد أو مــــن مــــذهب ولكــــن لــــيس مــــن طبقــــة مخــــصوصة أو مــــن عائلــــة معينــــة أو قوميــــة مشخــــصة ولــــيس

بل إĔا تعني الحكومة الانتخابية الـتي تـستمد قوēـا مـن أفـراد الـشعب لـذلك فـإن هـذا النـوع مـن الحكومـة تعطـي 

   فهــي ليـست نوعـا مـن أنـواع الحكومــة لليبراليـةمؤسـساته بيـد الـشعب فهـم الـذين ينتخبــون ويعزلـون، أمـا ʪلنـسبة 

   وأفكــــارهم ومــــذاهبهم، فبــــالرغم ريــــة النــــاس في إظهــــار عقائــــدهمبـــل إĔــــا صــــفة للحكومــــة بمعــــنى الحريــــة، أي ح

المـــضمون يختلــف عـــن الــشكل فظاهرهمـــا يعطـــي  إلى أنمــن القداســـة الــتي يحملهـــا مفهــوم الديمقراطيـــة والليبراليــة 

وهمـــا في الواقـــع ليـــست إلا ميـــداʭ للـــصراع العنيـــف "ضـــمنيا فـــالعكس صـــحيح للإنـــسان كرامتـــه وحريتـــه أمـــا 

ـــسريع للقـــوى  ـــة تحويلـــه إلى حيـــوان وال ـــى مـــسخ الإنـــسان بغي ـــة الاســـتغلالية الـــتي عقـــدت العـــزم عل المادي

  .(2)"اقتصادي، استهلاكي

انية والـذي يـرى Ĕϥـا قنـاع  تـسمى ʪلنزعـة الإنـس مـاأو" الإنـسانوية"وينتقد شـريعتي الحـضارة الغربيـة في   

  دول آســـيا وإفريقيـــا وفي شـــرحه لهـــذا الــــرأي يختفـــي وراء الإمبرʮليـــة وكـــذا الرأسماليـــة الـــصناعية الـــتي تزحـــف نحـــو 

   الوفــاض يإن الإنــسانية تعــني اشــتراك كــل الأمــم في معــنى، وفي حقيقــة، أي اشــتراك الإنــسان خــاو: "يقــول
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د عـمع الإنسان الرأسمالي، إشتراكنا نحن المحليين المفـرغين مـن ذواتنـا والمفتقـرين إلى ثقافـة معـك أنـت الـذي ي

  ك ســـوف تكـــون العلاقـــة بيننـــا علاقـــة الـــسيد ʪلتـــابع، إذا أراد الـــشرقي كـــل وجـــودك ملكـــا لـــك، وحينـــذا

ــة في نظــام    أن يكــون شــريكا مــع الغــربي علــى أســاس الإنــسانية يكــون قــد أذاب نفــسه وشخــصيته الحقيقي

  .(1)"شر وكاذب وخياليبوهمي وعابد لل

ـــــسانية هـــــو نقـــــد لتوظيـــــف هـــــذا المفهـــــوم عنـــــد الغـــــربي   ـــد شـــــريعتي للإن   ين في ظـــــل مـــــن الواضـــــح أن نقــ

  نزواء تحــــت دائــــرة الإنــــسانية يــــؤدي إلى محــــو الشخــــصية اخــــتلال التــــوازن الحــــضاري بــــين الــــشرق والغــــرب، فــــالا

  .الذاتية، فأي نوع من الاشتراك مع الغرب تحت مفهوم الإنسانية يعد خيانة لوجودʭالإنسانية، والأصالة 

ـــة في ا   ـــة العديـــد مـــن النقـــاط كʪلإضـــافة إلى مـــا تقـــدم قـــد نقـــد شـــريعتي الحـــضارة الغربي   نتقـــاده للبرغماتي

 الموضــوعية الــتي تحققــت نبوءēــا في رعايــة فكــرة إشــراف الدولــة علــى جميــع والاشــتراكيةة يّــالــتي تمنحــه رؤيــة عملان

شريعتي للغـرب لعـدم  قدمها الانتقادات، كل هذه ...شؤون البلاد وكذا انتقاده للثقافة المعاصرة التي غزت العالم

  . اĐتمع الغربيرؤيته بمثالية

أي أن الإســـلام شـــأنه شـــأن ســـائر الأدʮن " الأمـــة"إن نمـــوذج اĐتمـــع المثـــالي عنـــد شـــريعتي هـــو نمـــوذج   

والمـذاهب الفكريــة الأخـرى لــه مجتمعــا مثاليـا يــسمى ʪلأمـة ونظــرة شــريعتي للأمـة هــي نظـرة سوســيولوجية، يعتقــد 

ــة ا ــا غــير قابــل للتحقــق كالمدين   لفاضــلة عنــد أفلاطــون وإنمــا يمكــن Ϧســيس بنيــان الأمــة Ĕϥــا ليــست مجتمعــا مثالي

  .رض الواقع من خلال التمسك بمبادئ الإسلام وإتباع ما جاء بهأعلى 

ـــة مفهـــوم الأمـــة    ـــضيف شـــريعتي حـــول أهمي ـــا ســـابقا لمفهـــوم كـــل مـــن الأمـــة والإمـــام، لكـــن ي   لقـــد تطرقن

ــه   الأرض أو الــدم، أو الاشــتراك التجمــع، وحــدة : في الوقــت الــذي إتخــذ الــبعض مــصطلحات مثــل ":بقول
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في المــصالح الماديــة، معيــارا للجماعــة الإنــسانية، جعــل الإســلام مــن خــلال اختيــار كلمــة الأمــة، المــسؤولية 

  .(1)"الفكرية والإشتراك في الحركة والهدف والنزعة، الدافع لتشكيل الجماعة

  ســلام وضــوابطه وبقيــادة وتوجيـــه الــذي يجـــب أن يقــوم علــى الإ) الأمــة(إن اĐتمــع المثــالي في الإســلام   

  :قائد ملتزم إيديولوجي وعلى الناس يحمل مجموعة من الخصائص التي تدل على أنه مثالي وهي

  : مجتمع قائم على التوازن بين الجانبين المادي والمعنوي-1

دنى بمــا أن الإنــسان مخلــوق ذو بعــدين، البعــد الروحــي المتعــالي الــذي نفخــت فيــه روح الله والجانــب الأ  

   عنـــصر في الأرض أي أن لــه بعــدا أرضــيا وبعـــدا إلهيــا، لهــذا فالإنـــسان خــسأ المــادي بحيــث أنــه خلـــق مــن طــين

  هــو في حاجــة إلى ديــن لا يحرفــه للتفكــير الــصرف ʪلآخــرة أو الاهتمــام الــصرف المطلــق ʪلــدنيا أي هــو بحاجــة 

مـل كــلا البعـدين والــذي يـسعى لبنــاء الأمــة إلى العـيش في حالــة متوازنـة دائمــا، وهـذا الــدين هـو الإســلام لأنــه يح

علينـا أن نبـني أمـة تكـون نموذجـا للمجتمعـات : "الوسط ليست أمة آخروية ولا أمة دنيويـة كمـا يقـول شـريعتي

ــــات الاجتماعيــــة و ــــات الاقتــــصادية وللمجتمع ــــة، وللمجتمع ــــسان حــــتى ...القومي ــــا بنــــاه الإن   ، ولكــــل م

ـــك الأمـــة الوســـط، لا مثـــل الهنـــد،  ـــا الأمـــة المنـــشدة الآن، وتل ـــزع إلى الآخـــرة، ولا مثـــل وم ـــة الـــتي تن   الأم

  .(2)"إلى الدنيا

إن القــدرة الماديــة أمـــر مهــم، لكـــن غــير كافيـــة، ثم إنــه مــن أحـــد العوامــل الرئيـــسية الــتي أدت إلى عجـــز   

ــة والــشيوعية الأنظمــة    عنــوي  هــو إقــصاء البعــد الم- الأخــرى عــن Ϧســيس اĐتمــع المثــاليتوالإيــديولوجياالرأسمالي

  .من حياة اĐتمع، فالإنسان الغربي المعاصر صحيح أنه مقتدر مادʮ لكنه خاوي روحيا
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  ):الاستقلالالعرفان، المساواة، ( مجتمع ϥبعاد ثلاثة -2

 ثكمــا أشــرʭ ســابقا إلى أن أهــداف وغــاʮت كــل المــدارس الفكريــة والإيــديولوجيات تــتلخص في ثــلا  

  ، فالإنــسان بحاجــة إلى هــذا المثلــث لكــن بــضرورة تــوفر الأبعــاد الثلاثــة لاســتقلالاالمــساواة، العرفــان، : أبعــاد هــي

  .حدهما وأهمل البعدان الآخران فسوف لن يبرز إلى الوجود الإنسان واĐتمع المثاليأالاهتمام على وإذا انصب 

ه فالـشعور العرفــاني لـدى الإنــسان هـو الــذي أعطـاه معــنى ومـضمون وهــدف وهـو أصــل الإسـلام وروحــ  

وجوهره والإسلام يعتمد أيضا على الحرية، لكن الحرية التي ينشدها تختلـف عـن الحريـة الغربيـة ونجـد لهـذه الفكـرة 

ــــسلم إذا فالحريــــة الإســــلامية هــــي حريــــة روحيــــة" الــــذي يقــــول صــــدى عنــــد المفكــــر حــــاج حمــــد    أساســــها ال

ن علاقــات النــاس في اĐتمــع المــسلم لا تتقــوم بحــدود نــين الــصراع بوجهــه الــديمقراطي الليــبرالي، لأفولــيس ت

المنفعـــة، وإنمـــا تخـــضع لـــضوابط التـــشريع الاقتـــصادي والاجتمـــاعي الـــتي تعامـــل الإنـــسان كإنـــسان وتربطـــه 

  .(1)"بمسؤولية الرأي سمعا وبصرا وفؤادا

  : مجتمع التوحيد اللاطبقي-3

ـــاريخ يحكمـــه التنـــاقض الطبقـــي بـــين الطبقـــة الحاكمـــة في    والاســـتغلال الاســـتبداد الأبعـــاد الثلاثـــة إن الت

إن الخوف والجهل والمصلحة ʪعتبارها عوامل أساسـية للانحـراف : "والاستحمار وبين الطبقة المحكومة، يقول

 ʭــذي ســيقود ــساني، ʭشــئة مــن هــذا النظــام الطبقــي، وعلــى هــذا الأســاس، فــإن الفكــر أو المــذهب ال   الإن

ـــالي هـــو الفكـــر  ـــاقض الطبقـــي أو إلى اĐتمـــع المث ـــيس ʪلمعـــنى الـــذي تحـــدث -المـــذهب الـــذي يلغـــي التن    ل

  .(2)" والانحراف الإنساني-عنه ماركس

                                         
  .47أبو قاسم حاج حامد، حرية الإنسان في الإسلام، ص  -1
  .396 فيروز راد وأمير رضائي، تطوير الثقافة، ص -2



   على العالم الإسلامي امتدادات الفكر الشريعاتي....................................................الثالثالفصل 
 

 99

ʪلإضافة إلى اĐتمع الساعي إلى الكمـال أي أن الأمـة في الإسـلام هـدفها الكمـال في مقابـل الـسعادة   

كـون الإنــسان ســعيدا أمــا الكمــال والرفـاه المــادي والرقــي الــذي تــسعى إليـه اĐتمعــات الغربيــة فالــسعادة هــي أن ي

الهـدف هـو تـشكيل "يعني حالة النضج والرشد وهذا هو المطلوب وđذا الكمال يكون اĐتمع قـدوة أمـام العـالم 

متــداد الأرض وعرضــها وفي بطــن الحيــاة والزمــان تــدعو مــن ʭحيــة إلى الخــير والــصلاح والجمــال اأمــة علــى 

ʬ حيةʭ ميـع العـالمين، حـتى لجنية، لأن تكـون قـدوة وأسـوة ومثـالا يحتـدى وتحارب القبائح والمنكرات، ومن

  .(1)"تبين كيف ينبغي للإنسان أن يكون، وما هو اĐتمع الواجب خلقه

الــذي يريـده شــريعتي هــي الأمـة الــتي تكــون بمثابـة نمــوذج إنــساني ومثـال عظــيم ومظهــر إن اĐتمـع المثــالي   

ــــساني والاجتمــــاعي للمجتمــــع ورمــــز للكمــــال  ــــى أكفهــــا رســــالة الإن ــــشري، تحمــــل عل ــــاس وقيادēــــا ة انجــــالب   الن

  وتوعيتهـــا، يريـــد مجتمـــع يقـــوم علـــى العـــدل والحريـــة والمـــساواة، قـــائم علـــى التـــوازي بـــين الجانـــب المـــادي والجانـــب 

  .الروحي، مجتمع ينال فيه الإنسان القدر الكافي من الكرامة والعزة والسمو لا العكس

  : خصائص الإنسان المثالي-ʬنيا

اĐتمـع المثـالي هــو اĐتمـع الــذي يـؤمن الــشروط اللازمـة لـصناعة الإنــسان المثـالي وازدهــاره، وهـو اĐتمــع   

 فيـــه ذلـــك الإنـــسان، وقـــضية الإنـــسان المثـــالي كقـــضية اĐتمـــع المثـــالي فهـــي الأخـــرى تعجـــز المـــدارس بىترالـــذي يـــ

رض أتبقـى في اĐتمعــات خياليــة لا تطبــق علــى والتيـارات الفكريــة المختلفــة عــن تحقيقهـا فــصورة الإنــسان المثــالي 

  إرجـــاح صـــورة الإنـــسان المثـــالي للأســـاطير : الواقـــع، ويرجـــع علـــي شـــريعتي هـــذا العجـــز إلى أســـباب عـــدة أهمهـــا

ون في الحكاʮت والقصص الخرافية اذج للإنسان المثالي ولكن موجود هم بوصفهم نم-لأن أبطال هذه الأساطير

  . طبيعيينلا غير أي غير واقعيين وغير
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ـــل اĐتمـــع يكـــون في    ـــة، فالإنـــسان مث ـــة والآخروي ـــين النزعـــة ʪلإضـــافة إلى النزعـــة الدنيوي حالـــة Ϧرجـــح ب

ـــسان الهنــــدي مــــثلا يقــــع في بحثــــه عــــن تعــــالي الــــروح في أســــر الــــذل والفقـــــر    الدنيويــــة والنزعــــة الآخرويــــة، فالإنـ

لرفاهيـة وđـذا فهـو غـير مثـالي فالمثاليـة ليـست ن الإنسان الغربي هو إنسان قوي وسعيه يكـون وراء اأوالتخلف، و

  .في المال أو الرفاه فقط بل في الكمال أيضا

  ع في صــــــميم هـــــــذا صنفأهميــــــة اĐتمــــــع المثــــــالي في الإســـــــلام تكمــــــن في أن هــــــذا الإنــــــسان المثـــــــالي يــــــ  

ل إن الإسـلام  عليـه الإسـلام لـيس الإنـسان الـذي يـصنع في الخيـال فقـط، بـنىثـاĐتمع، والإنـسان المثـالي الـذي ي

" الإمــام"عــبر إتبــاع شــريعته يمكنــه مــن صــناعة الإنــسان المثــالي والنمــوذج الأدق للإنــسان المثــالي في الإســلام هــو 

  هــو شخــصية واقعيــة وطبيعيــة، فهــو طبيعــي مثلمــا نحــن طبيعيــون وهــو كمــا "الــذي تطرقنــا إلى تعريفــه ســابقا 

ي وعيني Đموعة من العقائد والفضائل الأخلاقية نحن، يحتاج ويفكر بكلام آخر، إن الإمام تجسيد موضوع

الـتي يـروج لهـا الــدين علـى شـكل مفـاهيم ذهنيــة والـتي يبينهـا ʪلكلمـات، وهــو يقـوم بتجـسيدها مـن خــلال 

في ʫريـــخ ، ويــضرب شــريعتي مثـــالا عــن الإنــسان المثـــالي ʪلإمــام علــي كنمـــوذج أبــرز (1)"وجــوده وحياتــه ومماتـــه

  .ميع الأزمنةالإسلام فهو إمام وقدوة لج

  :وفي هذا الإطار يحدد شريعتي خصائص وسمات للإنسان المثالي ولعل أهمها هو  

ــاحي العقــل والحــب إنــسان -1 ــة الإســلامية هــو إنــسان ذو بعــدين العقــل :بجن  فالإنــسان المثــالي حــسب الرؤي

نــور، والثــاني ثنــين همــا العقــل والــشوق الأول اكــل ثــورة أو Ĕــضة أو ديــن إنمــا يتــألف مــن عنــصرين "والحــب 

على الحركة والغليان، والثورة تفكر بعقل ث أحدهما يبعث على الحس والمعرفة والبصيرة والآخر يبع: حركة

 سشوق بــصير، فـــالحتــالمفكــرين وتحــب بقلــب النــاس، الــدين هــو بــصيرة عاشــقة مــشوقة أو هــو عــشق م
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 فالإنــسان ʪلعقــل والحــب ،(1)"والمعرفــة يتمخــضان عــن الــشغف والإيمــان فــلا انفــصال بــين العقــل والحــس

  .يسيطر على الطبيعة بمعونة العقل، وهو يقيم ارتباطا قوʮ مع الله بمساعدة الحب

   فالإنـــسان المثـــالي، إنــــسان لم يـــصنعه المحـــيط والبيئــــة بـــل هـــو صــــنع : إنـــسان متحـــرر مــــن الأبعـــاد الأربــــع-2

ـــه قوēـــا و ـــات، الـــتي طالمـــا حاصـــرته وفرضـــت علي ـــوة العلـــم والتقـــدم نفـــسه وحررهـــا مـــن كـــل الحتمي ـــسان "ق   والإن

الطبيعـة والتـاريخ واĐتمـع ويـستطيع بمعجـزة الإيمـان : هو الذي يخلـص حريتـه ومـصيره مـن الـسجون الثلاثـة

والــوعي الــذاتي أن يخلــص نفــسه مــن أصــعب ســجونه أي ســجن الــنفس حــتى يــصير خالقــا لنفــسه ومجتمعــه 

  ثــــالي أو الــــواقعي إلى إنــــسان حقيقــــي شــــبيه وʫريخــــه وعالمــــه أي تــــسمو هــــذه المعجــــزة بــــذلك الإنــــسان الم

ƅʪ"(2)،أي أن الإنسان يبني ذاته بقوة الحب .  

الإنـسان موجـود " فالإنـسان يجـب أن يكـون حـر ومـسؤول وملتـزم ʪختيـاره : إنسان ϵرادة حـرة ومـسؤولة-3

نه ذو إرادة وهو ائية وشريفة، لأستثناذو أصالة في عالم الطبيعة، له جوهر خاص به، وهو مخلوق أو ظاهرة 

دخيــل في الطبيعــة ʪعتبــاره علــة مــستقلة، ولــه قــوة الاختيــار ولــه يــد في تكــوين مــصيره في مقابــل المـــصير 

  .(3)"الطبيعي وهذه القوة توجب الالتزام أو المسؤولية

ختيار فـإن لمكانتـه دون غـيره مـن المخلوقـات فالحرية ترتبط بجوهر الإنسان كما أنه كائن يمتلك حرية الا  

أسمى منزلة، كونه كائنا عـاقلا وقـادرا علـى تجـاوز كـل الحتميـات والعوائـق الـتي تعترضـه، ونجـد محمد إقبـال في صـدد 

ر ϵرادة الإنـسان وحريتـه الـتي تمثــل أسمـى الـصفات الـتي يمكــن للإنـسان مـن خلالهـا بلــوغ قــحديثـه عـن الإنـسان ي

ة حرة تختار أفعالها بمشيئتها وإرادēـا المـستقلة كذات فاعلوإقبال هنا يحقق ذاتية للإنسان المسلم، "الكمال 
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ēـــذا يكـــون بوســـع الإنـــسان وهـــي في رأيـــه ليـــست مرđنـــة بتـــدخل أو تعطيـــل مـــن إرادة الله تبـــارك وتعـــالى و  

  .(1)"أن يصل إلى الكمال عن طريق الاعتماد على نفسه

ـــــة أوجـــــه -4 ـــــسان بثلاث ـــــة، الإحـــــسان، الجمـــــال( إن ـــــالي هـــــو إ):الحقيق ـــــسان بثلاثـــــة أوجـــــه  الإنـــــسان المث   ن

  .بمعنى العلم والأخلاق والفن" الحقيقة، الإحسان، الجمال"

ليفـة الله في الأرض أي في الطبيعـة، إرادة خ فالإنـسان هـو ):الـوعي، الحريـة، الموهبـة( إنسان بثلاثة أبعـاد -5

  .(2))الوعي، الحرية، الموهبة(ملتزمة بثلاثة أبعاد 

يمكـن تـسميتها بنـوع عبارة عن رابطة بين الإنسان وأحـد الظـواهر لهـذا فالقيم هي :  إنسان متمسك ʪلقيم-6

  مـــن الرابطــــة القدســـية، إلى حــــد أن الإنـــسان في هــــذه الرابطـــة يــــشعر ϥن حـــتى التــــضحية بوجـــوده وحياتــــه، لــــه 

ن كـل مـن القيمـة والمنفعـة مقولتـان متـضادʫن، فهـذا لأما يبرره، كتـضحية الإنـسان ʪلمنفعـة مـن أجـل القـيم هـذا 

ـــع موجـــودات الطبيعـــة الأخـــرى، الاســـتقلال المقـــترن  ـــاره موجـــودا لا مـــادʮ دون جمي ـــذي يهـــب للإنـــسان ʪعتب ال

الجوهرية هو حب للقيمة المنزهة من أي غرض، لهذا فالإنسان يضحي بجميع دوافعه المادية وحاجاتـه ʪلأفضلية 

فالإنـسان ":  الحفاظ على القيم وʪلتاليالاقتصادية، وميولاته الغريزية والمصالح الشخصية وحتى وجوده من أجل

له جوهرة قدسية تنضج منها مقدسات تشكل عبادēا أسمى تجليات وجوده الخارقة للعادة والـتي هـي فـوق 

  ، القــيم الــتي أوجــدت العــشق والعبــادات والإيثــار في ʫريــخ "القــيم الإنــسانية"المنطــق، وفي اĐمــوع تــشكل 

  .(3)"نسانية المعنوي الفاخر كلههذا النوع، والتي تمثل رأسمال الإ

إذن يمكن القول أن شريعتي يعتقد ϥن صناعة اĐتمع المثالي تنبثق مـن الفطـرة الإنـسانية وروحـه الباحثـة   

   دينيــا بتأســيس مجتمــع إســلامي بطبيعــة اعــن الكمــال، وعلــى هــذا الأســاس يطالــب شــريعتي بوصــفه إيــديولوجي

                                         
  .187-186، ص ص 2001، 1جمال المرزوقي، دراسات نقدية في الفكر الإسلامي المعاصر، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط -1
  .404فيروز راد وأمير رضائي، تطوير الثقافة، ص  -2
  .80علي شريعتي، الإسلام ومدارس الغرب، ص  -3
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 يمتلـك تـصورا ا وبرأيـه أن الإسـلام كإيـديولوجيت هـو امـتلاك الإيـديولوجياالحال مثالي فمن شروط اĐتمـع المثـالي

عن اĐتمع المثالي والإنسان المثالي، وهذا الأخير برأيه يجب أن يكون الإنسان الحـر، صـاحب الإرادة ، المـسؤول 

  اʪ ʪلفلــج إذا كــان الإنــسان مــص: " ســارتروالمبـدع، صــاحب القــيم القدســية الـساعي وراء تحقيــق الكمــال يقــول

لم يـــصبح بطـــلا فهـــو المــسؤول عـــن ذلـــك، لأن الإنـــسان يمتلـــك مــن حـــين ولادتـــه ومجيئـــه إلى الــدنيا، فـــإذا 

ــستطيع أن يجعــل ل علــى الــرغم مــن إصــابته ʪلــشاســتعدادات ــة، فهــو ي   ل يعــني علــى رغــم العوامــل الطبيعي

  .(1)"من نفسه بطلا

  فكر علي شريعتي بين العرض والنقد: المبحث الثالث

  : فكر علي شريعتي في العرض-لاأو

ن مـا قدمــه مـن أعمــال علميــة لـيس مــن الـسهل تنــاول نتـاج مفكــر كبـير مثــل الــدكتور علـي شــريعتي، لأ  

ــارز في إيــران هيمنــت أفكــاره علــى الــساحة وثقافيــة لم يكــن ســهلا ولا ذا Ϧثــير بــسيط، فهــذا المــص لح الــديني الب

ـــه  ـــشكل قـــل نظـــيره، فـــشريعتي بعـــد وقوف ـــة ب ـــران أدرك شـــريعتي الإيراني ـــه إلى إي ـــى التحـــولات في الغـــرب وعودت   عل

  أن اĐتمــع الإســلامي بـــصفة عامــة واĐتمـــع الإيــراني بـــصفة خاصــة بحاجـــة إلى سلــسلة مـــن التحــولات الرئيـــسية 

ــة التحــول الفكــري لأنــه بحــسبه أســ ذا وضــع شــريعتي مــسؤولية رفــع لهــكــل تغيــير وتحــول اس ولمــا كــان يــؤمن ϥهمي

لقـد سـعي شـريعتي مـن أجـل إيقـاظ "جعلها من أهم مـسؤولياته تجـاه مجتمعـه س نصب عينيه ومستوى وعي النا

المخـدوعين مـن سـباēم وحــث اليقظـين علـى الثبـات والــصمود، وكـرس جـل اهتمامـه مــن أجـل بعـث الهويــة 

 ضـد التـسلط عـن طريـق خلـق الـوعي الانتفـاضالقومية والدينيـة Đتمعـه وجيلـه وأمتـه وحـث الـشعب علـى 

  .(2)"اني والقومي والدينيالإنس

                                         
  .551 ص ،1جʫريخ ومعرفة الأدʮن،علي شريعتي، :نقلا عن  -1
  .114فيروز راد وأمير رضائي، تطوير الثقافة، ص  -2
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لهـذا تعتـبر التجربـة الفكريـة لــشريعتي واحـدة مـن أكثـر التجــارب إʬرة للجـدل والنقـاش في سـاحة الفكــر   

الــديني وخارجــه، نظــرا لقــوة وفاعليــة التــأثير الاجتمــاعي والثقــافي لــه، وϦثــيره يــبرز بــشدة أكــبر علــى فئــة الأجيــال 

باب ش طاقــات الــلاســتثمارركــز كــل جهــوده "الطموحــة للتغيــير والتجديــد الــشابة المتعلمــة والمثقفــة، المتطلعــة و

والجــامعيين والمثقفـــين ʪعتبـــارهم الأكفـــأ والأجـــدر للقيــام đـــذه الرســـالة، فجعلهـــم وجهتـــه الأولى في خطبـــه 

 وأحاديثه، وقام هؤلاء بـدورهم بنقـل أفكـاره إلى شـرائح اĐتمـع الأخـرى وبطـرق مختلفـة مثـل طبـع محاضـراته

، فـشريعتي لم يكـن قـادرا علـى التواصـل مـع جميـع (1)"... أشرطته، وإقامة المعارض وإلقاء الخطب وساخواستن

شــرائح اĐتمــع لــذلك ســعي لإنجــاز مهامــه في نطــاق الــشرائح الــتي كــان في تمــاس مباشــر معهــا أي فئــة الــشباب 

  .سينية الإرشادحوطلاب الجامعات وخصوصا جمهوره في 

نـــضاله الاجتمـــاعي  Đتمعـــه ʭضـــل علـــى امتـــدادؤولية الرســـالة الاجتماعيـــة إن شـــريعتي بعـــد تحملـــه مـــس  

  :والثقافي على ثلاث جبهات هي

  : النضال ضد الدكتاتورية والاستبداد-1

  Đــال كــان يــستغل كــل مناســبة فقــد ســعى شــريعتي إلى تــصدي القمــع والاســتبداد في اĐتمــع وفي هــذا ا

ــه نقــد مــبطن إلى المــسؤولين وإلى سيا ســات الحكومــة ولكــن ϥســلوب تلمــيح وإشــارة، وكــان أســلوبه أشــبه لتوجي

لقــد " ويكتــب đــذا الخــصوص "أʭ متمــرد إذن أʭ موجــود: " مقولــةب صــاح)*(ألبــير كــامووأقــرب إلى أســلوب 

 طبقا للرسالة والمسؤولية الـصغيرة والمتواضـعة الـتي أحملهـا في إطـار وعـي وشـعوري -جعلت من مقولة كامو

   لــذلك فــإن أي حــديث تحــدثت بــه وكــل جهــد بذلتــه طيلــة عمــري، كــان - في حيــاتينبراســا لي-وعقائــدي

  .(2)"من منطلق الخضوع والاستسلام

                                         
  .117، ص السابقالمرجع  -1
  . ʪلفلسفة وعلم النفس، أهم مؤلفاته، الطاعون، السقوط، ومسرحيات كاليغولاّ أديب فرنسي ألم:)Camus) 1913-1960 ألبير كامو - *
  .116، ص نفسه المرجع -2
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لــزرع روح مناهــضة ثم إن علـي شــريعتي قــد جعــل مــن الحريــة أحـد الأبعــاد الأساســية في نــشاطه، وســعى          

لاحــم، وهــذا مــا دفــع ʪلعديــد مــن وصــنع المالاســتبداد والتحــرر في نفــوس الــشباب وحــث الأمــة علــى التحــرك 

ــرانيين والأجانــب إلى الا ـــ الفلاســفة والمفكــرين الإي " معلــم الثــورة"عــتراف بتــأثيرات أفكــاره علــى اĐتمــع، وسميتــه بـ

ــــشباب وهــــذا مــــا أكــــد عليــــه  ــــورة في أوســــاط ال   مهــــدي وذلــــك لخلقــــه الأجــــواء المناســــبة للتحــــول الفكــــري والث

رجع إليه الفضل في تكوين جيـل كامـل مـن الـشباب، جيـل ضـد الاسـتعمار إن شريعتي ي: " بقوله) *(ʪزركان

عنه أيضا ومن ʪب الشهادة ، وبصدد الدفاع (1)"والاستغلال من جهة وضد التجهيل الديني من جهة أخرى

لقـد أوجـد الـدكتور علـي شـريعتي، طـوال الـسنوات : " يقـول*)*( البهـشتيمحمد الحـسيني على دوره الثوري نجـد 

مــن عمــر الثــورة الإســلامية جــوا حماســيا مــؤثرا، وكــان لــه دور بنــاء في جــذب الطاقــات الــشابة الحــساسة 

 قلـوʪ كثـيرة نحـو الثـورة الإسـلامية، وعلـى الثـورة واĐتمـع أن يقـدرا واجتذبالمتعلمة نحو الإسلام الأصيل، 

  .(2)"له الدور المؤثر

ـــة في الغـــرب أدرك   ـــل واقعـــي لتلـــك إن شـــريعتي بعـــد اســـتيعابه للتحـــولات الجاري ـــام بتحلي ـــه يجـــب القي  أن

 وعقائـد مالعمـل والقـيالآفاق، إذ أخذ بنظر الاعتبار الأبعاد الاستاتيكية للمجتمـع، أي كيانـه الحـالي مـن حيـث 

اĐموعات الدينية وغير الدينية المتفاوتة والأبعـاد الديناميكيـة للمجتمـع والـتي تعـني التغـيرات والتحـولات التاريخيـة 

 هـاشميمية وسـعى للقيـام بتغيـير ثـوري يفـي ʪلغـرض المطلـوب وقـد نجـح في ذلـك وهـذا بـدليل قـول للأمة الإسـلا

الـــدكتور شـــريعتي كـــان مـــن الأشـــخاص الـــذين قـــدموا هـــذه النهـــضة حقيقـــة، وقـــد تركـــت  ":)***(رفـــسنجاني

                                         
  . كان أول رئيس حكومة في إيران، كان من أنصار الثورة الإيرانية وأحد القادرة البارزين فيها):ʪ )1908-1995زركانمهدي  -*
  .19علي شريعتي، العودة إلى الذات، ص  -1
 .عالم شيعي سياسي إيراني، من مؤسسي الحزب الجمهوري الإسلامي): 1981-1929 (الحسيني البهشتي -**
  .24، ص 2002، 1، دار الأمير للثقافة والعلوم، بيروت، طا إبراهيم دسوقي شت ،ديمقهادة، تعلي شريعتي، الش -2

 وبمفجرهــا سياســي ورجــل ديــن إيــراني كــان رئــيس إيــران الــسابق، ارتــبط اسمــه ʪلثــورة الإســلامية في إيــران): 2017-1934(هــاشمي رفــسنجاني  -***
 .الإمام الخميني



   على العالم الإسلامي امتدادات الفكر الشريعاتي....................................................الثالثالفصل 
 

 106

đم نشاطاته خلال الـسنوات الأخـيرة Ϧثيرهـا علـى طبقـة واسـعة لم نكـن نحـن علـى تواصـل معهـا، وقـد اجتـذ

نحو الساحة، خاصة أنـه كـان صـاحب تجربـة أي أنـه كـان معلمـا مـن ʭحيـة وذهـب إلى الخـارج أيـضا، ثم إنـه 

روفهم، لذلك استطاع أن يؤثر ظكان مطلعا على العلوم الاجتماعية وعارفا ʪلحالة الروحية بجيل الشباب و

  .(1)"في اĐتمع ويوجد موجة قوية

  : البسطاءغلال الدين đدف خداع معارضة است-2

تقليــديين الــذين فــصلوا ارعــة رجــال الــدين أو المتــدينين الإن الجبهــة الثانيــة الــتي قــام شــريعتي بــصددها مق  

  الـــدين عـــن اĐتمـــع فهـــدف إلى تبيـــان أو كـــشف ســــتار الخرافـــات والأوهـــام عـــن وجـــه الإســـلام يبـــين نــــصاعته 

ق الدينيـــة والأوهـــام الـــتي كانـــت تخلـــيص الـــدين مـــن الـــشوائب وēـــذيب الحقـــائ"ونقـــاءه، أي أنـــه هـــدف إلى 

متداولـــة بـــين البـــسطاء مـــن النـــاس، وʪلتـــالي إزاحـــة حجـــب الجهـــل والأهـــواء والشخـــصية والاتجـــار ʪلـــدين 

  .(2)"واحتكار المناصب الدينية عن وجه الكتاب والسنة

  إن شـــريعتي بعـــد عملـــه علـــى تجميـــل وصـــقل وجـــه الـــدين الإســـلامي، وإظهـــار صـــورته الناصـــعة هـــدف   

ـــــب إيـــــديولوجي حـــــي وʭبـــــض في مقابـــــل ســـــائر الإيـــــديولوجيات إلى إحي   والمـــــدارس الفكريـــــة الغربيـــــة ائـــــه في قال

التي كان يناضل ضدها كما أنه سـعي لـربط المعتقـدات الإسـلامية ʪلأوضـاع والظـروف الاجتماعيـة والاقتـصادية 

  .إيديولوجيا اجتماعية وسياسيةه للإسلام بوصفه تمن خلال نظر

العمــل : "سـتغلال الــدين تقــول لا في ضــوء معارضـة شــريعتي)*("زهــراء رهنــود "ةدكتوروفي مقابلـة مــع الـ  

إعادة الجيل الشاب الخاوي والملوث ʪلأفكار الغربيـة -:الأساسي الذي كان يؤديه شريعتي يتمثل في أمرين

ـــه،  ـــذ الأوهـــام وا-إلى نفـــسه وهويت ـــاء الشخـــصية الإســـلامية وبنب ـــات والعـــادلخ إعـــادة بن ـــد ات والتقاراف   لي

                                         
  .13ار، صعلي شريعتي، النباهة والاستحم -1
  .119يروز راد وأمير رضائي، تطوير الثقافة، ص ف -2
  .فنانة، رسامة، أستاذة جامعية ومستشارة حالية لرئيس الجمهورية في الشؤون السياسية ):1945ولدت في ( زهراء رهنود - *
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   الناصـــع بـــشكل تـــدريجي طـــوال أربعـــة عـــشر قـــرʭ، وعلينـــا حاليـــا أن نكـــرر هوجهـــالـــتي شـــوهت الإســـلام و

  .(1)"هذا الأسلوب ونعتمده

  : تنوير الأذهان بشأن الإيديولوجيات المعادية-3

 مـــن قبيـــل الماركـــسية والليبراليـــة تلقـــد وجـــه شـــريعتي العديـــد مـــن الانتقـــادات للمـــذاهب والإيـــديولوجيا  

ـــسفة الإنـــسانية خـــصوصا الإيـــديولوجياوالف ـــشرة تل ـــك أن ثقافـــة الـــشعب  المنت داخـــل قلـــب اĐتمـــع الإيـــراني ذل

القـسم الأول هـو فئـة الـشباب الـذين يمتلكـون ذهنيـة أو شخـصية أصـيلة ولـديهم : والشباب كانت على قـسمين

  ليـــد الـــتي أضـــيفت أحاســـيس دينيـــة وملتـــزمين ʪلإســـلام لكـــن معظـــم إســـلامهم وراثـــي وخلـــيط ʪلعـــادات والتقا

 الــزمن، أمــا القـــسم الثــاني وهـــم الفئــة المتــأثرون ʪلغـــرب ʪلفكــر الماركــسي والنتـــاج الثقــافي الرأسمـــالي رّلهــم علــى مـــ

  ومـــن هنـــا فقـــد كـــان أعظـــم مـــا قدمـــه شـــريعتي  ")*(محمـــود دعـــائيوعـــادات وتقاليـــد مـــا قبـــل الإســـلام يقـــول 

 شـباب هـذا الـشعب مـن أحـضان الإيـديولوجيات لنفسية الشعب الإيراني أنه قـد اختطـفمن خلال فهمه 

وما تتشدق بـه مـن مبـادئ كانـت تعتـبر مجـرد دريئـة تخفـي وراءهـا جـذب الـشباب، نحـو تبعيـة أشـد واحتـواء 

مـلأ الـشارع الإيـراني ʪلـشباب ... أبشع وأقسى، لقد قدم لهم البديل من التيار الحي المستكين تحت الرمـاد

  .(2)"...المستعد للموت في سبيل الإسلام

ـــب الإيجابيـــة ونقـــاط    إن شـــريعتي انتقـــد هـــذه الإيـــديولوجيات والمـــذاهب الفكريـــة بغـــرض كـــشف الجوان

  الــضعف الـــتي تنطــوي عليهـــا مـــن أجــل أن يطلـــع هـــذا الجيــل علـــى الحقيقــة ومـــن هنـــا كانــت القـــضية الأساســـية 

لغهـا في الوقـت الحاضــر كيـف يمكـن إنقـاذ الــدين مـن حالـة الـذل الــتي ب: "في هـذا الـسياق ʪلنـسبة إليـه هــي 

                                         
  ، 2004، 1ير للعلــوم والثقافــة، بــيروت، ط زهــرين، دار الأمــ، إحــسان صــوفان، إخــراج،د أجمــل روح عابــدة، ترجمــةجّاعلــي شــريعتي، الإمــام الــس -1

  .52ص 
  . أحد أبرز أعضاء مكتب الإمام الخميني في إيران، سفير إيران في العراق وʭئب سابق في البرلمان):م1941 ولد في( محمود دعائي - *
  .45، ص 2004، 1ة والعلوم، بيروت، ط زهرين، دار الأمير  للثقاف،، إخراجا إبراهيم دسوقي شت، الحسين وارث آدم، ترجمة،علي شريعتي -2



   على العالم الإسلامي امتدادات الفكر الشريعاتي....................................................الثالثالفصل 
 

 108

حتى أصبح يعاني من منافسة مريرة من قبل الماركسية والليبرالية والفلسفة الإنسانية، وكيف يمكـن أن نعيـد 

ـــه ومجـــده الـــسابقين ـــه عظمت ـــه (1)"...ل   ، إن علـــي شـــريعتي هـــو إنـــسان بقلـــب شـــرقي وعقـــل غـــربي، فبعـــد عودت

  رغم مـن انتقـاده لإيـديولوجيات الغـرب إلى أنـه اسـتطاع من الغرب إلى بـلاده، عـاد ومعـه رصـيد علمـي كبـير، فبـال

  .في النهاية أن يحول الدين الإسلامي إلى إيديولوجيا

 اĐتمــع الإيــراني فــيمكن القــول أن الأثــر في عــدʭ للحــديث عــن الأثــر الــذي تركــه علــي شــريعتي ذاأمــا إ  

ـــوازي الأثـــر ـــذي تركـــهالـــذي تركـــه ي ـــدين جمـــال   ال ـــد ح الأفغـــانيال ـــر بـــصفته رائ ـــة وكـــذلك الأث   ركـــة الإحيـــاء الديني

الـذي تركـه محمد إقبــال بوصـفه الممهــد لهـذا الطريــق، بحيـث كـان شــريعتي مولعـا بكليهمــا، بحيـث يقــول علـى جمــال 

إن مـسير إحيـاء الفكـر الـديني والنهــضة الإسـلامية الحديثـة في الفـترة المعاصـرة يبـدأ ʪلــسيد "الـدين الأفغـاني 

  صلح الكبــير بـصدد إحيــاء الـدين عــبر تقــديم مقاربـة جديــدة لـه، فلقــد عــاد جمـال الــدين، فقـد كــان هـذا المــ

إلى القرآن بنظرة جديدة وانطباع جديد وأشعل ʭر المعرفة في جسم اĐتمعات الإسـلامية، ودفـع المـسلمين 

  .(2)"إلى معترك النشاط الاجتماعي والوطني والكفاح السياسي

ـــــدين اعتـــــبره ثمـــــرة طبيعيـــــة وومـــــن جهـــــة أخـــــرى كـــــان مولعـــــا بمحمـــــد إقبـــــال وي     متـــــداد لنهـــــضة جمـــــال ال

  كــان إقبــال بعــد هــذه النهــضة، الثمــرة الأولى للبــذرة "جــا رائعــا في القــرن الأخــير حيــث يقــول الأفغــاني، ونموذ

  .(3)"ائرة، كان قدوة ونموذجا لنابالتي زرعها السيد جمال في هذه الأمة ال

                                         
  .115فيروز راد وأمير رضائي، تطوير الثقافة، ص  -1
  .99، ص نفسهالمرجع  -2
  .99المرجع نفسه، ص  -3



   على العالم الإسلامي امتدادات الفكر الشريعاتي....................................................الثالثالفصل 
 

 109

ــسيد جمــال "وعنهمــا يقــول    ــال تعــني إن اســتيعاب شخــصيتي ال ــدين وإقب ســتيعاب خــصوصيات اال

، ومــن هــذا المنطلــق شــريعتي كمفكــر (1)"الإســلام والمــسلمين والإلمــام بمقتــضيات الــزمن الحاضــر والمــستقبل

كـل مـن سـبقوه، فحـدد مسؤول عن عصره وعن جيلـه فحمـل لـواء هـذه المـسؤولية الـتي كانـت ملقـاة علـى عـاتق 

لــى عــاتق المفكــرين والمتعلمــين والمثقفــين، ثم إن علــي شــريعتي في هــدف مــسؤولياته والــدور الاجتمــاعي الملقــى ع

هــدف بمفاخرها،انطلاقتــه الإصــلاحية بــدأ ʪلعــودة إلى الــذات وتعريــف الأمــة الإســلامية عامــة والإيرانيــة خاصــة 

ي هذه العودة الغربليـة هـي قيـام حـضارة إسـلامية مـستقلة، رافـضة للتبعيـة الغربيـة، وهـذا لا يعـني أن شـريعتي رجعـ

متعــصب يعــادي الاتجاهــات الحديثــة دون فهــم، كمــا أنــه لــيس مــن الغــربيين المقلــدين للغــرب ولكنــه واعــي أشــد 

بــدأ رســالته  في توعيــة الجمــاهير بتعريفهــا "وزمانــه، يقــول محمــود دعــائي الــوعي ʪحتياجــات وظــروف عــصره 

لام كمـا يريــده لنــا عــدو بمفاخرهـا، وϥن هــذا المــسخ الـذي يجدونــه أمــامهم لـيس هــو الإســلام بـل هــو الإســ

فيقـوم أتباعـه في نفوسـهم ... شديد الدهاء وصديق شديد الحمق والجهل بدلا مـن أن يقتـل الإسـلام شـوهه

، فشريعتي يريد استرجاع الذات الإسلامية التي مسخها الغرب وشـوه الـدين الإسـلامي والأخطـر ϥ..."(2)يديهم

 جاء في صورة مبهمة تحت غطاء الاسـتعمار، لهـذا الإسلامواستعمار الغرب للعرب من هذا في رأي شريعتي أن 

سعي شريعتي لإيضاح ما للأمة الإسـلامية مـن مفـاخر وكنـوز سـواء دينيـة أو ثقافيـة حـتى تـتمكن هـذه الأمـة مـن 

غربلــة مــصادرها والثقــة بمــا لــديها حــتى تــتمكن مــن إحــداث Ĕــضة إصــلاحية تجديديــة، وفي إطــار نقــده للغــرب 

رض على العالم النظرية القائلـة ʪن الحـضارة واحـدة هـي هـذا الـشكل نفـسه مـن الحـضارة أراد أن يف: "يقول

إن على كل مـن يريـد أن يـصير متحـضرا عليـه أن يـستهلك : الذي صنعه الغرب، وعرضه على الدنيا قائلا

ة أيضا ثقافـة فالثقاف: "، وʪلنسبة للثقافة(3)"الحضارة التي نصنعها وإذا أراد أن يرفضها فليظل وحشيا بدائيا

                                         
  .44علي شريعتي، العودة إلى الذات، ص  -1
  .46علي شريعتي، الحسين وارث آدم، ص  -2
  .57علي شريعتي، العودة إلى الذات، ص  -3



   على العالم الإسلامي امتدادات الفكر الشريعاتي....................................................الثالثالفصل 
 

 110

ثقافة في القـرن العـشرين أن يـشتري الثقافـة واحدة هي ثقافة الغرب، وعلى كل من يريد أن يكون صاحب 

من الغرب، كما يشتري البضاعة من الغرب، كما أن كل إنسان يريد أن يمتلك تلفزيون يـشتريه مـن الغـرب 

  وعنــدما يريــد أن ينمــي القــيم الثقافيــة وϩتي بــه إلى منزلــه عليــه أيــضا عنــدما يريــد أن يكــون صــاحب ثقافــة، 

ــــتي يفرضــــها الغــــرب وإلا فهــــو  ــــل هــــذه الأنمــــاط ال ــــدائي في نفــــسه أن يقب فاقــــد للحــــضارة والثقافــــة أي ب

 وهنــا ة، ومـن هـذا المنطلــق فعلـى الإنـسان أن يختـار إمــا أن يبقـى وحـشيا بـدائيا فاقــدا للهويـة الثقافيـ(1)"ووحـشي

  .داّ يصبح عقلا خلاقا إبداعيا والشرقي يصبح عقلا مستوردا مقليكمن مسخ الهوية الشخصية لأن الغربي

ومجمل القول نخلص إلى أن الدكتور علي شريعتي بلا منازع هو أحد المفكرين Ϧثيرا في الفكر الحضاري   

الـديني خــصوصا، في إيـران خـلال النـصف الثــاني  عمومـا والفكـر الإســلاميالحـضاري الإسـلامي عمومـا والفكـر 

العــشرين، بحيــث لا يمكــن الحــديث هنــاك عــن الفكــر الــديني وتطــوره ومــساراته واتجاهاتــه دون التطــرق مــن القــرن 

ــــت  ــــأثير الــــذي تركــــه شــــريعتي كان ــــا أو اختلافــــا وهــــذا الت ــــه الفكريــــة مــــدحا أو ذمــــا، واتفاق   والاقــــتراب مــــن تجربت

ر، الجزائــر، وتــونس والــسعودية لــه امتــدادات في العديــد مــن البيئــات واĐتمعــات العربيــة مثــل العــراق، لبنــان، مــص

  .العربي والبحرين وغيرها من دول العالم

  :فكر علي شريعتي في النقد: ʬنيا

  معلــوم أن كثــيرين قبــل شــريعتي وبعـــده ممــن درســوا في الغــرب واجهــوا ردود مختلفـــة مــن الــرفض بــدءا مــن الطعـــن 

سـنعرض الانتقـادات الموجهـة لـشريعتي فكـرهم، ومـن هـذا المنطلـق " نقـاوة" وصولا إلى التشكيك في إسلامهمفي 

ــه : مــن جانــب رؤيتــين ــة الثانيــة تحمــل مجمــوع النقــاط وإســلامهالرؤيــة الأولى الــتي تحمــل التــشكيك في إيمان  والرؤي

  .والأخطاء الفكرية التي وقع فيها شريعتي

                                         
  .58، ص بقالسا المصدر -1



   على العالم الإسلامي امتدادات الفكر الشريعاتي....................................................الثالثالفصل 
 

 111

  ʮم الـــتي كـــان أمـــا ʪلنـــسبة للرؤيـــة الـــتي تحمـــل التـــشكيك في إيمانـــه وإســـلامه يقـــول محمـــود دعـــائي في أحـــد الأ- 

  تحـــدث يميـــني، بعثـــت طائفـــة مـــن رجـــال الـــدين لهـــم أحـــدا مـــن طهـــران ليلتقـــي đـــم وفيهـــا في خدمـــة الإمـــام الخ

  شريعتي وقــالوا فيــه أنــه ضــد المقدســات الإســلامية بحيــث لــ" معرفــة الإســلام"ضــد شــريعتي كمــا أĔــم أتــوا بكتــاب 

لقـد أخـذوا ...  ʪلولايـة ضـعيفإيمانهلإيمان وترتفع نغمة رجال الدين على شريعتي أنه رجل ضعيف ا"يقول 

وضــحكوا عليــه بــبعض الألقــاب مــن أمثــال ... إلى فرنــسا وأدخلــوه مدرســة لتعلــيم اللغــة والبلاغــة فحــسب

ـــدكتور والمثقـــف ثم  ـــشيع والتحـــدث فيمـــا لا يفهمـــهدمســـوه لهـــدال    هـــذا العلـــمأهـــلوفيمـــا يفهمـــه ...  الت

  (1)".كهنوت إسلاميودة، احتكار الفتيا فحسب، نفس الجدلية موج

ـــي شـــريعتي خطيـــب الإرشـــاد    ـــاب دفـــاع عـــن الإســـلام والهيئـــة الدينيـــة ضـــد عل   كـــان هـــذا مـــا ورد في كت

فــه الــشيخ محمد الأنــصاري، وهــو في الواقــع مكتــوب، لقطــع أي لــسان وتحطــيم أي قلــم يهــدد مــصالحهم ّالــذي أل

  .ومراكزهم وحيثياēم في اĐتمع

ـــه مـــن بـــين المآخـــذ الـــتي أخـــذ   ـــدما يـــذكر كلمـــة الـــدين ىت علـــثم إن    شـــريعتي أنـــه في معظـــم كتاʪتـــه عن

يقرنــه ʪلمــذهب، وهــذه النقطــة ʪلــذات مــن أســباب بعــض التحفظــات ʪلنــسبة لــشريعتي لأنــه يبــدو وكأنــه يرســم 

صــورة مثاليــة للتــشيع علــى عكــس المــذهب الــسني الخــالي مــن المثــل، كمــا أن شــريعتي يتخــذ مــن الــدين والمــذهب 

ــــشيعي أساســــا ل ــــشيعية حجــــب الكثــــير مــــن جوانــــب الــــدور ال   فكــــره إلى أن هجومــــه علــــى بعــــض الأخطــــاء ال

  .الذي قام به أمام الهيئة الدينية

كل يوم كنا نـشهد معركـة ضـد شـريعتي في أحـد أحيـاء : ")*(د طالقانيومحمإضافة إلى ما تقدم يقول   

سمعـوا اذهبـوا واين مـاذا حـدث؟ العاصمة لقد شنوا عليه حملات ظالمة مـستمرة، كنـا نقـول لأولئـك المتعـامل

                                         
  .42علي شريعتي، الحسين وارث آدم، ص  -1
الإسـلام والملكيـة، شـد :  عالم دين شيعي وسياسي إيراني، أحد رموز الثورة الإسلامية الإيرانية، أهم مؤلفاتـه:)م1979-1911( محمود طالقاني - *

  .الرحال إلى الله
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موا له الرد الذي تريدون، لكن الأمر كان يجري على نحو آخر، إذ كان الـبعض يقتطـع ّ وʭقشوه، وقدهآراء

جملة أو فقـرة مـن كتـاب لـه، ويـستخدمها لتـشويه فكـره، والتعـريض ضـده في الاجتماعـات العامـة ومختلـف 

  .(1)"....الأوساط، تلك الاجتماعات التي كلنا نعلم

  أمـــا ʪلنـــسبة للرؤيــــة الـــتي تحمـــل بعــــض النقـــاط والأخطـــاء الــــتي وقـــع فيهـــا شــــريعتي والـــتي تخـــص فكــــره   

  :ومن بينها

أن شــريعتي في كتابــه العــودة إلى الــذات يــذكر علمــين برأيــه يعــبران عــن هــذه العمليــة الحــضارية المــصيرية   

  زائـــر وهـــو مـــن أوائـــل القـــادة الـــشيوعيين فرانـــز فـــانون ومـــا هـــو معلـــوم أن الأول شـــيوعي ولـــد ʪلج عمـــر أوزقـــان و

ثم أصــبح أهــم قــادة جبهـــة التحريــر وفرانــز فــانون الـــذي انــضم إلى الثــورة الجزائريــة ودافـــع عــن الثــورة مــن منظـــور 

الـذات كمـا أن علـي شـريعتي شيوعي مفتقد للبعد الروحي والديني، فكيف يمكن لهذين أن يدعوا إلى العودة إلى 

 إبراهيم الدسوقيه إليه ّ رغم معرفته ϥن الكثير منهم متنكرين للإسلام، وهذا ما نبارقةالأفيضخم كثيرا من دور 

علــى مــدى هــذا الكتــاب يــذكر علــي شــريعتي الزعمــاء الأفارقــة : "، بقولــه في كتــاب العــودة إلى الــذات)*(شــتا

المفكـــرين  الـــصوري علـــى أســاس أĔـــم مـــن كبـــار اســـتقلالهاالــذين أمـــسكوا بمقاليـــد الحكـــم في بلادهــم بعـــد 

هم كان مباركا من الـسلطة ء في حين أنه مهما كانت لبعضهم بعض الاجتهادات الفكرية فإن معظملاالأص

 معظــم ّ مــن أســر مــسلمة ولا أدري كيــف فــات علــى شــريعتي أنّالاســتعمارية ومعظمهــم الجيــل الأول مرتــد

  .(2)"هو مسيحي مسلمة وأغلبيتهاون من أبوين مسلمين وأن بعضهم يحكم شعوʪ ّهؤلاء مسيحي

                                         
إبــراهيم دســوقي شــتا، دار الأمــير للثقافــة والعلــوم، ،أبو علــي الموســوي، تقــديم ،ة خــاتم النبيــين، مــن الهجــرة حــتى الوفــاء، ترجمــمحمـــدعلــي شــرعتي،  -1

  .16، ص 2003، 1بيروت، ط
 أحــد رواد الدراســات الـشرقية في مــصر، مــن أشــهر مــا تـرجم إلى العربيــة المثنــوي لجــلال الــدين الرومــي، :)1998-1943 (ابـراهيم دســوقي شــتا - *

  .أهم مؤلفاته، التصوف عند الفرس
  .40، ص  شافية الصديق، الجهاد الفكري الفردي -2
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 شــريعتي اهتمامـه المفــرط ʪلإيــديولوجيا والحيــاة ىأمـا إيــديولوجيا فمــن الملاحظـات الــتي تــسجل علـى علــ  

الاجتماعية وهـذا مـا أدى بـدوره إلى إغفـال الإيـديولوجيا الجانـب الفـردي مـن الـدين، ولـذلك تـراه يعاتـب بعـض 

   كـــان إغفـــال البعـــد الاجتمـــاعي في الـــدين خطـــأ ن، ولكـــن إذاديالعلمـــاء علـــى اهتمـــامهم ʪلبعـــد الفـــردي مـــن الـــ

ــه بعــض العلمــاء، فــإن إغفــال البعــد الفــردي وغــض النظــر عنــه هــو خطــأ آخــر، ومــن الواضــح أن الخطــأ    وقــع في

  .لا يعالج ʪلخطأ

ه للنظـر إلى الـدنيا علـى أĔـا الأصــل ّ علـى أĔـا زهـد تجـرخرويـةالآ علـي شـريعتي في نظرتـه للنزعـة ّكمـا أن  

ـــدين والآخـــرة هـــي  ـــذلك لابـــد أن تكـــون ʫبعـــة للـــدنيا، ولهـــذا نجـــده يهـــتم بكـــل مـــا في ال   الفـــرع الأقـــل أهميـــة، ول

ــدنيا، علــى حــساب القــضاʮ الــتي تــؤدي إلى عمــران الآخــرة، وʪلرجــوع    مــن قــضاʮ تــؤدي إلى إعمــار الأرض وال

  قدمــة للآخــرة فــإذا كــان لابــد إلا أĔــا مإلى النـصوص الدينيــة نجــدها رغــم اهتمامهــا ʪلــدنيا إلى أĔــا تتعامــل معهــا 

  .(1)من أدلجة الدين فلا ϥس ولكن ليس على حساب جعل الدنيا هي الأصل والآخرة هي الفرع

 غير أن أشدها عمقا هو أن شـريعتي بدخولـه الانتقاداتصحيح أن شريعتي قد قدمت إليه العديد من   

  ليم الإســلام وعلــى الحريــة والعلاقــة الوطيــدة وي المبــني علــى تعــاضمعــترك الــصراع المــذهبي، قــد أدان مــشروعه النهــ

  .مع الخالق

ض لها إلا أن هذا لن ينقص من الدور الكبـير ّرغم الانتقادات التي وجهت لشريعتي والهجومات التي تعر        

الـذي لعبـه شــريعتي في الـساحة الفكريـة العربيــة فقـد نجـح مــشروعه في ثورتـه الفكريـة بنــشر الـوعي وتحويـل اĐتمــع 

ع أو مخـدوع ّؤمن الغـير المغـترب أو متـشبه أو ممـوامعة كبرى ينتشر فيها الشباب الـواعي الحـر الثـوري المثقـف المـلج

لحاديــة علمانيــة أو غيرهــا فقــط منطلقــا ممـا لــدينا لبنــاء فكــر جديــد يخــص مــشاكل أمتــه إϥفكـار شــيوعية وأخــرى 

                                         
  .30-29جميل قاسم، علي شريعتي الهجرة إلى الذات، ص ص  -1
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ــه الفكريــة الأرض ّلك هيــوبــذ... ووطنــه وحلــول لهــا مــن بيئتهــا ومــن طبيعــة مجتمعــه وʫريخــه ــه الدينيــة وثورت أ بثورت

  .واĐتمع والشباب لثورة سياسية شاملة

  ومــــن بــــين الـــــدلائل الــــتي تـــــشير إلى نجــــاح الثـــــورة الفكريــــة لـــــشريعتي التنميــــة عمومـــــا والتنميــــة الثقافيـــــة   

 عوامـل تخلــف خـصوصا، في هـذا اĐـال يـذكر شــريعتي الإمكـاʭت والعوائـق ويعتـبر أن الوحـدة الفكريــة هـي أحـد

  .اĐتمعات

ـــة    ـــسانية وروحـــه الباحث ـــق مـــن الفطـــرة الإن ـــالي فـــيرى شـــريعتي أĔـــا تنبث   أمـــا بخـــصوص صـــناعة اĐتمـــع المث

ه النقـد للحـضارة الغربيـة ّعن الكمال ويعتبر، أن المدارس الفكرية ظلت عاجزة عن صنع هـذا اĐتمـع، وهـو يوجـ

بوصــفه إيــديولوجيا دينيــا بتأســيس مجتمــع ســاس يطالــب شــريعتي المعاصــرة ويــصفها بعــدم المثاليــة، وعلــى هــذا الأ

  .إسلامي بطبيعة الحال مثالي
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  :الخاتمة

بعد تحليل ومناقشة أفكار الإشكالية وعناصرها المتولدة عنها عبر الفصول والمباحث المقترحة، توصلت   

  :في النقاط التالية إيجازهاكن يموالتي إلى مجموعة من النتائج 

ـــة هادفـــة تعـــج ʪلمـــض -   ـــدرك تمامـــا أĔـــا كانـــت رحل ـــة شـــريعتي الفكريـــة ي ـــع لرحل امين والرســـائل إن المتتب

الإنــسانية دفاعــا عــن القــضاʮ البــشرية والــتي تبحــث عــن الخطــاب الحــق، هــذا الخطــاب عنــد شــريعتي هــو دعــوة 

لاكتمال مكامن النقص في الإنسان بعيدا عن أوجه الظلم والتسلط والاغتراب، وهذه الأوجه هـي مـن مخلفـات 

قـا مـن هنـا سـعى شـريعتي لإعـادة الاعتبـار لمكانـة النموذج الغربي الذي جعل مـن الإنـسان وسـيلة لا غايـة وانطلا

 الـسلب والتهمـيش الـذي خلقـه بنفـسه، إĔـا محاولـة جـديرة لإبـراز مكانـة الإنـسان الإنسان وقداسته وتعاليـه عـن

ʮصيله روحيا ومادϦو.  

من  ركــز شــريعتي علــى أنــه يجــب بنــاء الإنــسان الجديــد القــوي بمعرفتــه لذاتــه ولغــيره والمــدرك لــدوره والمــؤ-  

لأهمية رسالته ولا يكون هذا إلا ʪلتركيز على التجديد والتغيير فيما يتعلق ʪلجانب النفسي للإنسان لأن معجزة 

ستطيع يـن الإنـسان إذا تعـرف علـى ذاتـه التغيير مستوطنة في نفسية الفرد لا فيما يحيط بـه مـن وسـائل ماديـة، لأ

  .جتمعات والأممأن يجد مكانه المناسب في خريطة التطور الحضاري للم

 تتحقق الفعالية الحضارية حسب شريعتي ʪلاعتماد على القدرات الذاتية والإمكـاʭت المتاحـة مهمـا -  

كانت بساطتها لأن الحضارة ما هي إلا نتاج قدرة الإنسان على صنعها، فإذا اتسم سلوك الإنـسان في أي أمـة 

ن مستقبل الأمة إعدمت فاعلية الإنسان وتوارى جهده فʪلفاعلية، كان النهوض الحضاري لهذه الأمة، أما إذا ان

لا يحمـــل لهـــا إلا التخلـــف والانحطـــاط، لهـــذا يـــرى شــــريعتي أن الإنـــسان في الأمـــة الإســـلامية هـــو مـــدار الحركــــة 

  .الحضارية
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   يـــرى شـــريعتي أن الأمـــة الإســـلامية قـــادرة علـــى أن تـــنهض مـــن تخلفهـــا وعجزهـــا وهواĔـــا و واقعهــــا -  

ج الإسـلام في التغيــير االـصحيح للخــروج ʪلأمـة الإسـلامية مــن دائـرة التخلـف أن نعــود إلى منهـالـراهن، والطريـق 

القدرة على القفز فـوق كـل الحـواجز الحضاري فنقوم بتفجير الطاقات الكامنة في الإنسان المسلم وعندها نمتلك 

يطــة المــستقبل مــا لم تخلــق لتحقيــق التقــدم والانجــاز الحــضاري، والأمــة الإســلامية لــن يكــون لهــا مكــان علــى خر

  .الإنسان الصانع للحضارة

العوامــل للنهــوض ʪلعـالم الإســلامي أيــضا أو الطريــق نحــو التقــدم والحــضارة يـرى شــريعتي أنــه مــن بــين  -  

على ضرورة الاقتباس الواعي، وفي مقابل هـذا يجـب تـسخير القـوى والرʮدة، يجب بتر التبعية للغرب ولكن يؤكد 

ــــك فقــــط وتطــــوره، ولا أن تتأمــــل بمــــا هــــو خــــارج  ـة الإســــلامية في حــــدود مــــا تمل ــــصرف الأمـــ   المتاحــــة أي أن تت

  .عنها فتسقط فريسة الاغتراب والاستعمار والاستحمار وغيرها من أوجه النموذج الغربي

 كبيرا بوصفها أحد أشكال التغيير الاجتماعي، وبـين أĔـا تحديـد نقطـة مااهتمالقد أولى شريعتي التنمية   

مثالية والسعي لتوجيه وسوق الفرد واĐتمع نحو ذلك الهدف المستقبلي، وفي هـذا الإطـار يحـدد شـريعتي الـشروط 

ف الــديني  لإحــداث التنميــة ويرســم الخطــوط العامــة لرســالة المثقــحوالإمكــاʭت والعوامــل الخاصــة Đʪتمــع الطــام

الذي يحمل على عاتقه مهمة تحليل الأوضاع الاجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمعات الإسلامية كما تلقـى 

عليه مسؤولية معرفة الذات ومعرفة العالم وحضارة الغرب، وتنقية وغربلة المصادر الثقافيـة وأدلجـة الـدين أو بعبـارة 

  .ضوية في العالم الإسلاميواحدة تشخيص الثغرات التي تصيب الحركة النه

  ϥ تمـــع المثــــالي أو النمــــوذجي تعـــبر عــــن حاجــــة فطريـــة عنــــد البــــشر، ويقــــول كمـــا يعتقــــدĐن صــــناعة ا  

ϥن الحــضارة الغربيــة المعاصــرة ليــست حــضارة مثاليــة وأĔــا عــاجزة عــن تحقيــق هــذه الغايــة، ويعتــبر ϥن التمــسك 

لمثالي ʪعتبـار الإسـلام إيـديولوجيا وعـن طريـق القيـادة الملتزمـة ʪلإسلام هو الطريق الفعلي الحق لتأسيس اĐتمع ا

  .يمكن صناعة الإنسان المثالي وعن طريق المشاركة الفعالة للناس أيضا
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  كانــت هــذه خلاصــة مــا توصــلنا إليــه مــن خــلال هــذا البحــث، ومــن هنــا يتبــين لنــا أن علــي شـــريعتي   

ــة    متكاملــة، إن مــشروعه النهــضوي كــان نــداء كــان صــاحب مــشروع Ĕــضوي قــائم علــى أســس عقليــة ومنهجي

حي من عقل فلسفي وضـمير واع لمـستقبل الإنـسانية لـذا نجـده كـرس كـل حياتـه ونـضاله الاجتمـاعي والـسياسي 

 بنـــاء اســتطاعبكــل جـــدارة  كفــيلا لإنقـــاذ الإنــسان والحـــضارة وشــريعتي مــن أجــل إرســـاء نمــوذج حـــضاري يكــون

  .لتي يجب دفعها لإنشاء حركة حضاريةالإنسان أو يمكن القول العجلة الضخمة ا

كانـت  شـريعتي أن الـذي يـرى  فخـر الـدين الحجـازي علـى حـد تعبـيرويمكن إيجاز دور شريعتي الفكـري   

ة، وبعـد موتـه صـارت شـهادته حـضورا مـع مسلمين وعيا وثورة، وكان موته فاجعـحياته بركة للإسلام، وكانت لل

  .الأمة
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